


مقدمة الطبعة الثانية 


نشرت هذه المذكرات في ٠‏ روز اليوسف ٠‏ قبل أكثر من 
ثلاثين عاما ولم أكن أتصور أني سأنشرها في كتاب في ذلك 
الوقت . 

غير أنني اضطررت للاستجابة إلى رغبة أستاذي إحسان 
عبد القدوس الذي رأى وقكذ ضرورة نشرها لتعميم الاطلاع 
عليها وحفظها كسجل مكتوب عن فترة غامضة في قار 


9 
5 
الوطن العرني بصفة خاصة . وناري الأسرة اخائمية بصفة أكم 
ة و مب 2 0-5 93 
2 يك .: 2 5 35 
وقد كنت اعتقد أن هذه المذكرات يمك: أن تكرن محدودة 
د 0-37 - و 


الفائدة إلا أنني اكتشفت مع الوقت أن فائدعبا كانت واسعة 
ل م 5 1 
لكل من رغب في الاطلاع على جانب غامض في تار الآسرة 
اماشمية ‏ 
لقند فوجبت  -‏ مثلا ل بوجودها في مكبات جامعات 
عديدة في الولايات المنحدة ... كانت بين الككتب العربية التي 


تحعفظ يا هذه المكتبات ضين 'الكتب العديذة التي ضمتبا . 
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وفوجعت كذلك بوجود هله المذكرات ‏ الي مكبة 
الكونجرس الأمريكي بين ما يحنفظ به من وثائق عربية . 

وفرجعت أيضا بوجود هذه المذكرات في مكتبات جامعات 
اخترى في أوروبا وكندا فقد اطلعني الصديق الدكتور علي الدين 
هلال الذي كان يدرس في جامعة مونتريال بكندا في أواخر 
الستينيات. والأستاذ الحالي بكلية الاقتصاد والعلرم الياسية على 
هذه المذكرات في القسم العرني بمكتبة جامعة مونتريال من 
ما تحنظه الجامعة من كتب سياسية 

3 ين 2 

ولقد رويت قصص كثيرة عد هذه المذكرات . 

نبل مثلا ل إن هذه المذكرات كانوا يبيعرنها في الأردن 
بعشرة أضعاف قيمئبا » وقيل هذا السبب إن كل كمية كانت 
تطرح ما كانت تنفد بعد ساعات من طرحها 

وسعتكت أيضا أن عناصر معينة سس جباز خاص يعمل 
لحساب الأسرة المالكة في الأردن كان يجمعها ويخرقها ني مكان 
معين بالأردن 

وروى الي البعض أن كل م ن يعملها معه أكالت 
تصادرها السلطات الأردنية على الفور ١‏ وأنا أقصد طبعا من 
كان يمملها من العائدين 0 عمات 5 الخارج 

وأيا كانت محة هذه الحكايات أو مصداقيعا فإن حقيقة 


واحدة تبقي مثيرة لكثير من الأسئلة الغامضة وهي أن غالبية 
الموزعين في مصر والدول العربية لأسياب غير مفهومة وغمر 
مع فَة 


تن 2 د 


ولانرجع أمية هذه المذكرات إلى ما تضمتته من قصص 
وحكايات عن أحد أقراد الأمرة الحاثمية وهو الملك طلال ين 
عبد الله والد الملك حسين 2 ولكن ترجع أهميتها إلى أنها 
المخطوط الوحيد الذي تتاول فترة غامطة في التارخ العربني 
الحديث هي فترة حكم الملك طلال التي فرض عليها تعتيم 
إعلامي كامل منذ ذلك الوقت وحتى الآن 

وقيل في تفسير ذلك أن أماليب كثيرة انبعت لتحقيق هذا 
التعتيم المقمود نمت كلها تعليمات من جهة واحدة وبخبراء 
مدربين وبمعرفة بعض موزعي الكنب في الددول العرية 

ولا أريد أن استرسل في الحكايات التي مبعتبا في ذلك 
الوقت والني جعلني أندم كيرا في معظم الأحيان على 
نشرها ١‏ فسيب هذا انشر واجهت لفترة غير قصيرة 
تبديدات كثيرة .... قيل إن مصدرها كلها واحد ومعروف . 

والله أعلسم.... 


وأنا لا أحمل ضغائن سابقة للملك حين الذي جاءت هذه 


اللذكاات اتووي الكو على لان والده ولا أريد أن أساهم 
في حملات اللشهير لني تقوم بين لين والأاخرا عد وعل 
سياسته . 

كذلك لا أريد أن تكون هذه المذكرات فرصة لانتقاد 
مواقفه الأخيرة من حرب الخليج ولكني أقول > قلت منذ أكثر 
من ثلائين عاما . أي منذ بدا نشر هذه المذكرات إن قيمة هذه 
المذكرات تككمن ف كوتما الوثيقة الوحيدة عن فترة غامضة 
جمعت من أوراق متناثرة مهلهلة » وأضاف إليا المرافق 
العكري للملك طلال وقكذ بعض انطياعاته أو بعض مما سبعه 
من الملك ويمكن أن يعتبر تكملة للمذكرات . 

ولست أهدف من وراء إعادة نشر هذه المذكرات الإسهام 
في أي حملات للتشهير بآي فرد في الأردن فما يبري في الأردن 
ملك لأبنائه وقد عبر عن الرأي فيه كثورون بوسائل مختلفة وني 
منامبات عديدة . 

وكل ما أهدف إليه هو الإسهام في إحياء الوثيقة الوحيدة 
التي تتصل يفترة حكم المللك طلال بن عبد الله أبا كان الرأي 
في قيمتها التاريخية . 


ممدوح رضا 


10 


هذه ا مدكرات 


تسجيل لقترة غامضة ؛ / يعرف كثيروت م نأبناء الوطن 
العرنٍ , تفصيلات أحدائها 


فرة حكم ا ملك طلال للأردن 
أضواء جديدة , توضح حقيقة الأسرة افاشية 
فذين افدفين فقط نخرت المذكرات .... 


كيف حصلت عل المذكرات 


خلال الشهور المت التي استغرفها نشر مذكرات الملك 
طلال . في ٠‏ روز اليرسف » تلقيت منات الرسائل والبرقيات 

وكانت معظم هذه الرسائل » قادمة من أجزاء الوطن العرني 
وق بعض الرمائل . تردد سؤؤال واحد . جدير بالاهتام 

كان السؤال 

كيف حصلت عل المذكرات ؟ 

ولا أحب أن يكون ردي على هذا السؤال » قصة خيالية 
شائقة ٠‏ أعرض فيها لمغامراني التي سبقت الحصول على هذه 
المذكرات ! لاذا ؟ لأنه لم يسبق حصولي على المذكرات أية 
مغامرة ؟ 

كيف حصلت علا ... إذن ؟ 

في صيف عام 1960 ؛ التقيت بالمقدم صبحي طوقان , 

تبر الملك طلال ومرافقه الخاص ٠‏ وروى لي قصة 
المدذكرات 


13 


وسألته على الفورء بدافع القضول الصحفي : 

هل نشرعبا ؟ 

قال في تردد : لا 

قلت : لاذا ؟ 

قلت : لأنتي حائر أين أنشرها ؟ 

ولم أعرض نشرها في « روز اليوسف » -تى لا يمل علي 
شروطا معينة .. 

ولكني مألته : 

وبما طعن الككثيرون في صحة هذه المذكرات ! كيف 
تنبت لهم صحتبها » وصدقها ؟ 

قال : 

لدي خطاب بط بد الملك طلال , يؤكد صحة كل 
ما جاء في هذه المذكرات ؟ 

قلكء 

وربما طعن البعض في صحة هذا الخطاب أيضا 1 

قال : 

:مقرل !1 

وسألني : 

ولكن ... ما هو الحل ؟ 
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كلت 
هل يمكن الاقصال بالملك طلال ؟ 
قال على الفور 


لا أعتقد ! 


ب الأعم ان يمحوالي بدخحوى تركيا ' 

وأبديت استعدادي للفر بدلا منه إلى إستانبول ء المقابلة 
الملك طلال ٠‏ وعرض المذكرات عليه . والحمول على موافتته 
عليبا ! 


ولكن ... كيف تصل إل طلال ؟ 


هذه مهمتك ... لقد عنت منوات إلى جواره ٠‏ 
وتستطيع أن تضع لي خطة مقابلته ! 
قال 
لا الا لقد خطرت لي فكرة الآن ! 
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مااهي؟ 

قال : 

لقد التقيت مذ أيام بأحد أصدقاء طلال : وقال لي إنه 
حصل على إذن من عمان , لقايلة المللك في مستشفاه 
بإستاتبول .. 

وبال 

ما رأيك . هل أبعث بالمذكرات معه ليقرأها الملك » 
ويوقع بإمضائه على كل صفحة متا ؟ 

وأيدت الفكرة » وطلبت إليه أن يعيد كتابة المذكرات على 
الآلة الكاتبة » ويجعلها من عدة نسخ . حتى لا تضيع 
المذكرات نهائيا » في حالة وقوعها في يد رجال البوليس 
التركي .. 

ثم مألته 

ولكنكء لم تخبرني ٠‏ أين تنوي -نشر المذكرات ؟ 

فسألتي هو الآخر : 

هل تقبل نشرهاء» خدمة للتاريخ ؟ 


ووائقت .. 


ثم طلبت إليه » أن بلغ الملك طلال أيضاء اسم من 
سيتحمل مسئولية إعدادها ونشرها » واسم الجريدة التي قبلت 
نشر هذه المذاكرات . 

ووافق صبحي طرقان . 

وراح يبحث عن صديق الملك طلال » الذي يتوي السفر 
إلى إمتانبول . 

وبعد ثلاثة أيام » من البحث المضني » جاءني صبحي 
طوقان » وأبلغني أنه عثر على الصديق . وأنه اتفق معه على كل 
شيء - 

وسافر الصديق إلى إستانبول » ومعه المذكرات 

وبعد عدة أساييع » عاد إلى القاهرة 

واتصل بصبحي طوقان ؛ في الإسكندرية - حيث يقم - 
وأبلغه أن الللك طلال » قرأ المذكرات ٠‏ ووقع بإمضائه على 
كل صفحة منها 

كا أبلغه أيضاء شكره لقيولي إعدادها ونشرها ء وتنازله 
عن جميع حقوق نشرها لي 

وجاءني صيحي طوقان فرحاء ليبلغني هذه الأنباء , 

وقدم لي المذكرات + وهو يقرل 


- الأن 0 أنتبت مهمتي وأرحت ضميري ! 
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مقدمة تاريخية 


في 20 يوليو .عام 1951 اغتيل الملك عبد الله ؛ وأسدل 
المثار على كبير الخونة في الأسرزة الحاشعية ! 

وأحدث اختفاء الملك عبد الله , فراغا كبيرا بالنسبة 
لبريطانيا ... فقد كان عبد الله أصلب رجال الأسرة افائمية 
عود! في الخيانة . وأعرقهم إبانا بالاستعمار البريطاني ! 

وبرز سؤال : من يستطيع أن يخلف الملك عبد الله » في 
تنفيذ السياسة البريطانية في العالم العرني ؟ 

وثار جدل طويل في لتدن حول الرجل الخناسب .. 

وكان هناك رأي يقول : إن الأمير طلال الابن الأكير 
للملك عبد الله » بسهل التأثير عليه ٠‏ لضعف شخصيععه . 
ولذلك فهو الرجل الناسب ! 

أما وزارة الخارجية البريطاية . فقد كان ها رأي آخر 
إنبا تعتقد . أن النجل الثاني للملك عبد الله » الأمير نايف » 


أكثر دهاء من الأمير طلال . وأكثر فهما للسياسة الامستعمارية 
التي أرضعها له والده » ولذلك فهو الرجل الخامب ! 

وانتصر أأصحاب الرأي الأول 

وسافرت بعثة يريطانية كبيرة إلى الأمبر طلال ٠:‏ في 
سويسرا » حيث كان يعالج في إحدى مصحاتبا ٠‏ وأمضت معه 
أسبوعا كاملا » اتنبت ت خجلاله ميء ن تلقينه جميع تعليماتها ! 

وعادت البعئة إلى لتدن 

ونودي بالأمير م ل اا » ملككا على 
الأردن ! 

ومتذ اليوم الأول » لمباشرة الملك طلال مهام منصبه » بدأت 
تمله من لدن. هات العلمات.؛ وعشرات الأراء 
والتوجيبات 

غير أن تضارب هذه التعليمات وتعددها جعل الملك طلال 
بعيش في قلق . واضطراب وفزع ! الأمر الذي أدى إل 
تحوله ء بعد قترة قصيرة » إلى رجل عدي الفائدة لبريطاتيا ! 

وكان طيعيا بعد ذلك أن تبحث يريطانيا عن حل سريع 
لتخلص من طلال 

واهتدت إلى الحل .. 

كان الجل هر اختلاق قصة جنونه اكتهرة + الإبناده عن 
اللاد , تمهيدا لعزله عن العرش ٠‏ وتولية ٠‏ ألعربة جديدة ٠١‏ 


بدلا منه ! 


رفني 11 أغسطس عام 1952 ء أعلن تنازل الملك طلال عن 
العرش ء لابه الطفل حسين ! 

وبدأ عهد الملك الطقل ! أو على وجه الدقة » عهد الملكة 
زين فقد كانت هي : ملك الأردنء وملكة الأردن » 
ورئيس الوزراء والوزراء والمفذة الاولى للسيامة البريطاتية في 
الأردن 5 


أكثر دهاء من الأمير طلال . وأكثر فهما للسياسة الاستعمارية 
التي أرضعها له والده» ولذلك فهو الرجل المناسب ! 

واتتصر أصحاب الرأي الأول .. 

وساقرث بعثة يريطانية كبيرة إلى الأمير طلال» في 
سويسرا . حيث كان يعالم في إحدى مصحاما » وأمضت معه 
أمبوعا كاملا » اتبت خلاله من تلقينه جميع تعليماتها ! 

وعادت البعثة إلى لندن .. 

0 : 

ونودي بالامير طلال , ف 6 مبتمبر عام 1551 ؛ ملكا علي 
الأردن ! 

ومنذ اليوم الأول » لمباشرة الملك طلال مهام منصبه » بدأت 
تصله امن تدن. عات العلمات ٠‏ وعشرات الآراء 
والتوجيبات 

غير أن تضارب هذه التعليمات .وتعددها جعل الملك طلال 
بعيش في قلق ء واضطراب وفزع ! الأمر الذي أدى إلى 
نحوله ء» بعد فترة قصيرة » إلى رجل عديم الفائدة لبريطاتيا ! 

وكان طبيعيا بعد ذلك أن نبحث يريطانيا عن حل سريع 

واهتدت إل الل 500 

كان الحم هو : اختلاق قصة جنونه الشهيرة ء لابعاده عن 
اللاد» تمهيدا لعزله عن العرش ء وتولية « العربة جديدة » 


بدلا منه ! 


رف 1!1 أغسطس عام 1952 ,٠‏ أعلن تنازل الملاك طلال عن 


العرش ٠.‏ لابه الطغل حين ! 


وبدأ عهد الملك الطفل ! أو على وجه الدقة » عهد الملكة 
زين فقد كانت هي ملك الأردن. وملكة الأردن» 
ورئيس الوزراء والوزراء والمنفذة الأولى للسياسة البريطانية ني 


الاردن 


قصة ال مذكرات 


قبل أن يتقور سفر املك طلال إلى الخارج للعلاج , دعا 
توفيق أبو المدى - رئيس الوزارة وقشذ - إلى اجتهاع عاجل . 
في دار ريامة الوزراء ‏ 

وشهد الاجتاع . كل من 

©« الجنرال جلوب. رئيس أركان حرب الجيش 
الأردني 

© اليد عبد الرحمن خليفة رئيس الديوان الملكي 

© الدكتور شوكت الساطي ء الطيب الخاص للمللك .. 

© ججميم الوزراء 

ع الوزر 

© ثلانة م كبار ضباط الجيش ٠‏ شم هدير الأمن 
العام 3 وغائد قوات البادية » والمقدم صبحي طوقات 

وعندما أخذ توفيق أبو اخدى . مكانه في رأس مائدة 
الاجتاعات . فتح الملف الشلخم الذي كان يعمله وهر يدخل 


إل القاعة ‏ 
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وبدأ رئيس الوزراء يتحدث 

قال إن البلاد وعسلت إلى ختالة سيكة لم تشهد نيلا خا 
من قبل ! 

ثم قال على الفور . في صراحة غريبة وسبب ذلك هر 
الملك طلال ! 

وبدأ يوضح كلامه » فقال إن الملك في حالة صحية 
ميكة ! وهذه الحالة الصحية تؤئر على أعصابه ؟ وهذا ما يفسر 
تعرفاته الشاذة التي يتحدث عنا الجميع كركوب الخيل لٍ 
الشوارع ؛ والإسراف في شرب الخمر ! والاتصال بالعناصر 
النطرة ! وتعريض الغباط عل القيام بانقلابات عسكرية ! 
ومحاولة قتل نجله الأمير محمد ني باريس ؟ وعدم الاعتراف بأبوة 
كر يكته الأميزة بسمة! 

وأخرج رئيس الوزراء » ورقة صغيرة من الملف الكبير 
وقال : هذا الخطاب . تلقيته اليوم من الملكة زين ! إن الملكة 
تطالب بضرورة تنحية زوبجها عن العرش والمناداة ينجله الآمير 
حسين ملكا عا الأردن ِ 


والتفت رئيس الوزراء إلى الطييب الخاضص للملك ؛ وطلي 
إلبه.. قرامة التقارئر التي. يحفظ: بها عن خالة الملك. طلالل 


الصحة 
وبدأ الطبيب الخاص للملك ؛ وأقرب المقربين للملكة 
زين ٠‏ يتكلم 
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قال : إن الملك طلال . أصبح في حالة لا تزهله لتحمل 
أعباء الحكم : وذلك نظرا لوء حالته الصحية وضعف قواه 
العقلية ! 

وقرأ وزير المحة » جيل التوتونجي تقريرا عمائلا 

ثم عاد رئيس الوزراء يتكلم . 

قال : لهذه الأسباب مجتمعة سأعرض على مجلس الأمة ء 
قرارا وافق عليه مجلى الوزراء بالإجماع . ويقضي يمطالبة 
امجلس بالموافقة على تنحية الملك طلال عن العرش لعدم 
صلاحيته للثيامه يلطاته الدمشورية ورففغه التعاونٌ مه 

ٍ ورية ور ون مع 

الحكرمة ! 

وسكت رئيس الوزراء 

وعاد الطبيب الخاص للملك 01 يتكلم 

قال إن الملك طلال أصبح لا يستطيع التحكم في قواه 
العقلية بسبب الكميات الضخمة التي يتناوفا من الخخمر ' 

ثم قال : إنه يعتدي كل يوم اعتداءات وحشية على أقراد 
حاشيته . ويهدد الملكة زن وأولاده بالقعل 3 وهذا هوا سيب 
وجودهم في الخارج في معظم شهور الستة .. الأمر الذي لا 
يمكن استمراره ! 

ثم انهه بحدينه نحو الضباط الثلاثة الذين شهدوا هذا 

0 ىا 
الاجواع 3 وقال 

- وقد وقع الاختيار عليكم . لترافقوا الملك بصفة دائمة ؛ 
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وتعملوا على ملع تسرب الخمور إلى القصر , ومنع اتصال الملك 
.بأعي شخص ا يأر كتالي من ريامة ة أزكان حرب الجيش 3 
وبتوقيع الجبرال جلوب شخصيا ! 

ثم طلب إليهم , الأقامة يصفة دائمة في القصر 
بمغادرة الاجهاع ع الفور واك لتوججه مقر عملهم 9 1 


1 
ّ 


ولظر الضباط الثلاثة » إلى رئيي الوزراء , ليعرفوا مدى 

موافقته على هذا الكلام ففرجعوا به يقول هر الآخر 
نعم ... هذه حي اتعليمات ! 

هو توجه الضباط الثلاثة إلى قصر بسمان ١‏ حيث كان يقبى 
املك طلال ؟ 

وهناك فوجدوا بقوات المدرعات تحاصر القصر ! 

.ومنت أيام قليلة بعد هذا الاجماع ثم عرض القرار الذي 
أعده رئيس الوزراء على مجلس الأمة . 

ووافق مجلس الأمة ؛ على القرار المقدم إليه بعرل املك طلال 

. عن العرش ء والمناداة بتجلة الأمير حسينل ملكا على الأردن 

'اثنان قنط عارضا هذا الفرار . هما : الشيخ سليمان التاجي 
الفاروي واتحامي أبو الشعر 3 وكان 5 ١‏ الاعتقال فورا : 

وتحول الغباط النلاثة إلى « سجاتين ٠‏ للملك ! 


ومع بين هؤلاء السجانين الثلائة اختار الملك طلال . المقدم 
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صبحي طوقات يكرن مرافقه وسكرتيره الخخاص 

وتوطدت العلاقة بين الملك طلال وسكرتيره.. إلى أن طلب 
إلِه الملك ذات يرم أن يساعده في كتابة مذكراته 

وبين الحين والآأخرء كان املك طلال بستدعي مسكرتيره ؛ 
بلي عليه قصلا , أو بعض فصل , إلى أن اكتملت هذه 
المذكرات 


الفصل الأول 


يقول سكرتير ا ملك طلال في :داية ا مذكرات التي سجلها عن 
اللك ! 

- بعد أن تلفى' الملك طلال قرار عزله عن العرش النذدي 
قام بإبلاغه إليه الجنرال أحمد صدئي الجندي والعقيد راضي 
عناب . استدعاني . وطلب إلي عدم السماح لأي شخص 
بالدخول إليه . أو الاتصال به تليمويا 

كان الملك طلال في حالة نفسية سيئة للغاية 

وكانت علامات الاغيار يادية على وججهه 

وقد فوجكت به ء يسرع إلى إحدى غرف الوم . اللخقصصة 
لأحد رجال حاشيته + ويعتكف فيا . 

وعندما لاحظ استغرالي . قال لي لن أدخل إلى غرفة نوم 
الملك ؟ لم أعد ملكا ! لم أعد أستحق استعمال الغرف الخصصة 
للملك ! 

ثم طلب إلي الأمر بإتزال العلم » من فوق صارية القصر 

ويمضي المقدم طوقان قائلا 
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- كان طلال سجينا في قصرهء وكنا عن أيضا سجتاء 
عه ا فلم يكن مسموحا أعا بمخادرة القصر عل الإطلاق 8« 

وبقينا على هذا الخال , أسبوعا كاملا 

وبعد ذلك خرج الملك عن صمته وبدأ يتحدث إينا » 
ولكته كان يدخين عددا لا يحصى من السجاير في عصبية 
ظاهرة » وكان لا ينقطع دقيقة واحدة عن شرب الفهوة أو 
الشاي 

وذات يوم فوجكت بأمر قادم من الجنرال جلوب بإبلاغ 
الملك ضرورة مغادرة قصر بسمان فورا والتوجه إلى مديئة أربد 
للإقامة فيها » حتى يتتبي إعداد مكانت دائم لأقامته | 

وأبلغت الأمر إلى الملك طلال » فوافق فوراء ثم غادرنا 
القصر إلى مديئة أربد عاصمة اللواء الشمائي » المتاخمة للحدود 
السورية . 

ووصلنا أريد 

كان المنزل الذي خصص لاقامة طلال هو نفس المنزل الذي 
كان مخصصا لإقامة الملكة الوالدة ممباح ؛ وكان يحيط به عدد 
كبير من الجنود بسياراجم. المدرعة 

وما كدنا نخطو الخطوة الأول داخل المتزل حتى فوجتنا 
بتعليمات مشددة لا تقل عن التعليمات الني كانت قد صدرت 
إلينا في البداية . 


كان من بين تللك التعليمات الصادرة القيام بنزهة - كل 
صباح - مع الملك طلال ء بالسيارة قي اتجاه ومسافات حددت 
لنا ! وقد ححظر علينا السير في اتجاه مدينة الرمثا المتاخمة لمدينة 
درعا السورية » وكذلك حظر علينا السير في اتجاه مدينة اللفرق 
المؤدية إلى طريق العراق ؛ واقتصر السماح لنا بالسير حتى 
الكيلو 68 ني الطريق المؤدي إلى عمان . على ألا تتجاوزه باي 
حال من الأحوال ‏ 

وكان الملك طلالٍ عندما يصل إلى الكيلو 68 يقرل ؛ ها 
قد وصلت إلى « خنط المهذنة ؛ بيني وبين الملاكة زين ! 

وهكذا انتقلنا من مجن بسمان إلى معتقل مصياح ! 

ومضت أربعون يوما في هذا المعتقل » أريعون يوماء لم 
يمح لنا خلافا , بالتحدث إلى أي إنسان ! 

وذات صباح . فوجفثك بالسيد عوني عد المادي , سفير 
الأردن قي القاهرة - وقشف - يطرق باب النزل وفي يده 
« تصريح دخحول ٠‏ من قيادة الجيش وبتوقيع جلرب ! 

وطلي عوني عبد الحادي مقابلة الملك فأدخلته إليه على 
الفور ‏ 

وأبلغ عوني عبد الهادي الملك » أن حكومة مصر وافقت 
على السماح له بالإقامة في أراضيبا وأنها موف تخصص له قصرا 
في حلوان 


اد 


وكاد الملك يطبر فرحا ء وطلب إلى عوني عبد المادي أن 
يعد العدة لفره في اليرم اللي مباشرة . 

ووافق السفير واستأذنه في الانصراف لإبلاغ الملكة زين 

وني مساء نفس اليوم . فوجئنا بالملكة زين والملك حسين 
وياقي أشقائه والشريف ناصر والشريفة فاطمة خالة الملك 
طلال » فوجكنا بوصوفم لتحية الملك طلال ووداعه قبل 
سفره ! 

وأمضوا معه عدة دقائق . ثم انصرفوا ‏ 

وبعد أن انصرفوا » كان طلال في حالة نفسية سيئة للغاية » 
وكان ينعت : يا لجرأتهم ! قتلوني ثم جاورا ليشيعوا جني ! 
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الفصل الثافي 
طلال في مصر 


يقرل سكرتير املك طلال : 

في صباح ائيرم المحدد للسفرء حضر السفير عوني عبد 
الهادي ء واجتمع “طريلا بالملك طلال وأبلغه أن الطائرة التي 
ستقله إلى القاهرة ء في انتظارة بمطار المفرق 

وني الطريق إن المطار » كان طلال صامتا لا يتكلم ؛ ولككنه 
كان يدخحن بشراهة ؟ 

وقبل أن نصا ل إلى الطار بده كار مثرات » اعترخر طريقنا 
جمل . ورفض "١‏ لتحرك , الأمر الذي اضطر معه السائق 
التوقف عن السير ريثا يثم إبعاده عن الطرين 


وفوجتنا بطلال » يخرج عن حمته ١‏ ويقول انظروا ؛ إن 
الجمل لا يريد سفري » لا يريد إبعادي عن الأردن » ولكن 
زين وحسين وأبو المدى وجلوب يريدون ذلك ويتبمونني 
الجنون » يا للفطيحة ! 


وتابعنا سيرنا إلى المطار 


كان في استقبال الماك في المطار عدد من كبار المسثرلين ٠‏ ينهم 
رئيس الديوان الكلكي » وكان مفروضا أن يصافحهم املك » غير 
أنه غحادر السيارة في عصبية واضحة ء ثم اتمه إلى الطائرة على الفور ؟ 
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وماد افدوء في الطائرة قترة غير قصيرة ٠١‏ مْ يقتح الملاك 
خلاها فمه بكلمة واحدة ! 

وهمت في أذن عرني عبد افادي ء ليحاول قطع صمت 
المدك ؛ وإخراجه عن كابته فذهب إليه القير بالقمل وقال 
د 

- أرجو أن تكون الرحلة مريعة ايا مرلاي ! 

وصاح الملك طللال *: 

- مريحة . مريحة ! . ها ها ها كيف تريد أن 
تكون الرحلة مريحة وأنا أبعد عن أهلي وعشيرني وخير 
أصدقاني ؟ كيف تريد أن تمكون الرحلة مريحة » وأنا أعلم أن 


4. 


زوجتي وولدي ء ومن سلمت إليهم الأمور في بلدنا تامروا 
علي ؛ وتعاوتوا جميعا ني إقصاني عن العرش أولا » وإبعادي عن 
البلاد ثايا ؟ 

ثم صاح الملك طلال , في. وجه عولي عبد الحادي وهو يشير 
بيده 


- انظر إن العقة نحتك ! 


35 أخر جني ولدي من الأردن بت الإنجليز 5 وأخرج 
ال هاشم جميعا من الحجاز بسبب ولائهم الإنجليز ؟ 


- وهذا هر مناء إيالات الإسرائيل ١‏ لفد ان والدي 
- عبد الله - سيا في إيهاد إسرائيل شوكة في جسم الأمة 
العرببة ! 

وسكت قيلا ثم عاد يتكلم : إن بلدا على رأسه أفعى كزين 
وابنيا حسين . سيكون مصيره الخراباء الخراب . الخراب ! 

وجعل الملك طلال ٠‏ بردد كلمة ازراب طويلا ! 

وامتقع وجه عوني عبد الحادي وتغيرت ملامحه » ولم يدر 
كيف يجيب على كلام الملك طلال . فاتخذ من الممت وسيدة 
لاعباء الحديث ! 

ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة 

كان في استقبال الملك عدد كبير من الرسميين ورجالات 
العرب ووجال الخرس الجمهرري وكان مفروضا أن يصاقحهم 
الملك جميعا . غير أنه التفت إلي وقال اذهب إلى الأخران 
وبلغهم شكري لتفضلهم بالحضور . واعتذاري عن عدم 
إمكاني التحدث إليهم ؛ لأني أشعر بتعب شديد ! 

ونفذت الأمر 

وركبنا السيارة - الملك طلال وعوني عبد الهادي وأنا - 
واتجهنا إلى حلوان 

كانت السيارة تسم بسرعة مذهلة » لم نتبين معها ملام 
الطريق 
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وبعد أكثر من نصف ساعة . كنا قد وصلنا إلى حلوان ٠»‏ 
وفوجئنا بالسيارة تدخل إلى مينى كيير ؛ على بابه لاقئة كتب 
عليبا ٠‏ مستشفى يبمان للأمراض العقلية 8 ! 

لقد أوهموا طلال أنه سيقبم في قصر بالقاهرة . وها هم أولاء 
يضعونه رغما عنه في مستشفى للأمراض العقلية 


طلال مع امجانين 


وقفت السيارة أمام باب المستشقى الداخلي وقرأ املك اسم 
المستشفي بوضوح ثم التفت إلى عرني عبد الادي وقال ‏ 
وكأنه ييصق في وجهه : 

- هل هذا هو القصر الذي أعددته لي ؟ هل تحول القصر 
إلى مستشفى للمجانين ؟ 

ولم يتكلم السفير 

وأسرع أطباء المستشفى نحو السيارة وفتحوا بابها » وراحوا 
يرحبون با كلك طلال ء ثم أحاطوه من كل جانب كأنبم 
يخشون فراره ! 

وأصبت بحالة ذهول ؛ لم أتمكن معها من فتح فمي بكلمة 
واحدة ! حتى إن أحد الأطياء ٠‏ مالني هل فقدت شيا ؟ 

فقلت له أين السفير ؛ أين عوني عيد الحادي ؟ 
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ورد الطبيب : لقند ذهب السفير إلى منزله , وأنتَا الآن في 
ضيافتنا ! 

ورافق صاحب المستشفى . الدكتور بهمان , الملك طلال 
إلى الجناح الذي خصص لاقامنه , ثم قال له : إن كل من في 
المستشفى تمنى شفاء جلالتك وسنكون جميعا في خدمتك ! 

م أمترح لكلمات الدكتور ببمان ! فد تصورته أحد 
الذين تامروا على الملك طلال لوضعه في مستشفى الأمراض 
العقلية ؟ 

وبقيت مع الملك طلال في جناحه وكان معنا بعض الأطياء 

ومرت فئرة صمت ء قطعها الملك قائلا في غضب وثررة 
أنا مش مريض ! عملوها في ! دبرت المؤامرة زين ونفذها 
الكلب عوني عبد الحادي ! 

وبداً الأطباء ببدئون من ثورة الملث ؛ ولككن . بدون 
جدوى . فقد امسكتمر بردد - ف ئورة - عياراث قامية عن 
الملكة زين ! 

أما أنا فقد التابتتي مشاعر متعددة » وبدأت أمأل نفسي 


هل يديرون مؤامرة لقتل طلال ؟ ولاذا ؟ وماذا يكون موقفي 
- أنا - أمام التارعخ ؟ 


237 ليا 


حقيقة همان 

بعد فترة » ليست قصيرة , سكت ال ملك طلال عن البكاء ! 

أما أنا فقد جلت في حجرت أفكر في ال مصير الذي يتظر ا ملك , 
بعد أن تمككرا من جره إلى معتشفى للأمراض العقلية 

وقفزت إلى ذهني مثات الأفكار » والتخيلات ! 

وبحراكة لا إرادية » وجدت نفسي أقف وأصيح بصوت 
عال 

- هذا الرجل مظلوم ! مظلوم ! مظلوم ! 

وجعلت أردد كلمة مظلوم .» عشرات المرات ٠‏ إلى أن 
فوجئت يعدد من العمالقة » يقتحمون غرفتي » ويحملونتي 
بالقوة إل الحمام 3 ثم يقرمون بأنفسهم » بكل إجراءات 
الاستحمام ؛ ثم أخرج أحدهم ٠«موصس‏ © وحلق شعري »© 
وشاربي ؛ ثم أليسني ٠‏ بيجاما ؛ بيضاء » ثم صحيني مع بال 
العمالقة إلى غرفة التوم » حيث قدموا لي أقراصا منومة » 
جعلتني أمتلم للنوم العميق » بعد ثوان ! 

وني اليوم التالمي فوجعت بالد كنور همان يوقظني ليعتذر لي عما 
بدر من رجاله محوي ؛ وقال وهو ييتسم : عندما سمعوا صوتك 
يرتفع ظنوا أنك نزيل جديد فقاموا بأداء الإجراءات المعتادة ! 

وارتديت ملابسي وذهبت عل الفور إلى الملك الذي أغرق 
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في الضحك عندما شاهدني بدون شعر وشارب . وجعل يروي 
بي بعض الطرائف ليرقع من روحي المعئوية 

هذه الحادثة الصغيرة ء زادت من شك كي وأكدت عدم 
اطمثنالي للدكتور همان 5 ومتشفاه 3 وزادت م اقتناعي 
بأن هناك مصيرا مجهولا ينتظر طلال ! 

ما هو المصير الذي يتعظر طلال ؟ لا أدري 

وفي المساء جاءني الدكتور بمان وقال 

- لقد تقرر وضع الملك تمت الرقابة الصحية ء» ويسعحسن 
أن يترك وحده ! 

وسألته عن اليب ء فقال 

- لا نريد أي مناقشات معه ! نريد أن يبقى الملك في عزلة 
تامة ! وعندما أفهمته مهمتي وهي أن أكون إلى جراره قال 
2 

- يجب أن تنفذ ما أقوله ! 

وأزاء إصرار الدكتور ببمان » ل أجد بدا من تنفيذ كلامه 

وأبرقت إلى عمان طالبا السماح لي بالعودة , 

وجاءث الموافقة وسافرت إلى عمان وبقي الملك طلال في 
المعشقى وحده واتقطعت صلتي ياخباره تماما ! 
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الفصل النالث 


مؤامرات جديدة 


يقرل سكركير ا ملك طلال : 


ذات صباح في أوار شهر يونيو عام 1953 دق التليفون 
في مكتبي + وكان المتحدث هو : الزعيم أحمد صدق الجندي » 
مساعد جلوب » وطلب إلي الحضور لقاباته على الفرر 

وعتدما ذهيت إليه » أبلغني أن حادثا وقع للملك طلال » 
عندما كان يقود ميارته في طريق مصر - الاسكندرية » وأن 
بعض مرافقيه لاقوا حتفهم في هذا الحادث ! ثم أبلغني رغبة 
الملأكة زين والملك حسين في عودتي إلى القاهرة للعمل - من 
جديد - كمرافق وسكرتير للملك طلال ! 

وهكذا عدت إلى القاهرة 

وقبل أن أتحرى ظروف الحادث الذي وقع للملك طلال » 
رحت أمأل عن سلوك طلال في الفترة من تاريخ سفري إلى 
عمان حتى تاريخ وقوع الحادك . 

وقبل لي ؛ إن طلال أمضى فترة العلاج بمستشقى بهمان » 
ثم طلب إليه الدكتور بهمان تمضية ١‏ فترة تقاهة ٠»‏ في 
الإسكندرية 
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ولكن , هل تسكت الملكة زين عندما تسمع أن طلال في 
فترة النقاهة التي سيعود بعدها إلى عمان مليما معافى * 

قطعا : لا ! 

فإن معنى ذلك » فشل جميع الخطط الني رسيا مع 
بريطانيا: ! 

وبعت الملكة زين بمجموعة من الخدم إلى طلال ليحيطوه 
ويراققوا تصرفاته واتصالاته ونفذوا أوامرها ! 


3 بعثت إل بمجموعة م الأو امر والتعليمات ! 


كان الأمر الأول : العمل على تأجيل سفر طلال إلى 
الإاسكتدرية 

وتأجل السفر بالفعل . وحجز الخدم لطلال » جناحا في 
فتدق هيلوبوليس بالاس وكان ‏ الجتاح يفع فوق النادي الليلي 
حيث الموسيقى الصاخبة التي لا مهدأ ! وكانوا يقنعونه بارتياد 
النادي » مدعين بآن تعليمات الطبيب هي الترفيه عنه ! 

وفي النادي اللي ,» كانوا يقدمون له الخمر إلى أن يغيب 
عن صرابه ؛ وعندئذ يسهل عليهم إقناعه بعمل أي شيء ! 
كالرقص » أو خخلع ملابسه قطعة قطعة ! أو الغناو بصوت 
مرتفع ! إلى آخر هذه التصرفات التي لا يمكن أن تصدر عن 
إنان عاقل ! 

واستمر الخدم على هذا الحال 
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وراحوا يرسلون التقارير إلى الملكة زين عن تذهور صحة 
طلال ! م بعثوا إليبا بعشرات الصور الأشينة التي التقفطت لهاع 
وهو في حالات الكر الين ! 


د 


كم 

جاء بعد ذلك ء الأمر الثاني » من الملكة زين . 

طلبت الملكة من الخدم .» عدم السماح للملك بمغادرة 
غرفته » أي حبسه في الغرفة ! حتى تضيق تفسه . ويقدم على 
تصرفات توحي للناش بآنه مجتون » وتؤكد ما تقوله الملكة ! 

ونقذ الأمر الثاني » وتحقق هدف زين من ورائه 


م 


م“ 

بعنت الملكة زين ء بعد ذلك بالأمر النالث 

كان هذا الأمر الجديدء يقضي بترحيل طلال إلى 
الاسكندرية ! 
لي 

وسافر طلال إلى الإمكندرية » وححجزا له جناح لي قندق 
سان استفانو » وبدأ الخدم ينفذون ها جاء بالأمر النالك . 

كانوا يخرجون يه يومياء» في رحلات بعيدة شاقة ترهق 
أعصاب أي إنان عادي ! 

وكانوا يتر'كونه أياما كثيرة وحيدا في غرفته 

وذات يوم » غادر طلال غرقته » وفتيح باب الغرفة 
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المجاورة ء ظنا منه أنبا غرفة أحد خدمه + ما قيل له ء ففوجرء 
بنزيل اخبراء وليس الخادم ! 
وأثار هذا الحادث ء ضجة كييرة بالفندق » استغلها الخدم 


الذين بعثت بهم المفككة زين في إيهام النزلاء » يأن حللال ممنون 
مائة في المائة . 


وقد كان عوفي عبد الحادي . سفير الأودن في القاهرة » هو 
حلقة الاتصال بين الملكة زين » والخدم اللحيطين بطلال 

وكان عوني عبد الحادي ء» يشرف بنفسه على تنقيد جانب 
من التعليمات والخطط التي ترسلها الملكة زين ؟! 

مثلا 

اشترى شا يحريا » وكان بدعو الملك للقيام يرحلات 
- منفردة - به » عتدما يرى الراية الوداء ؛ التي لا ترفع إلا 
في حالة هياج البحر الغديد ! 

وكان طلال ينجو من كل رحلة من هذه الرحلات » 


بأعجوبة ! وكان صراعه مع الموج في كل رحلة » يرهق 
أعصابه . ويجعله في حالة سيعة للغاية , الآمر الذي جعله يطلب 


- بنفسه - إعادته إلى مستشقى ببمان ؛ ليريح أعصابه ! 


وأبلغ الخدم الفير عرني عبد الحادي برغية الملك » فاتصل 
بدوره بالملكة زين التي أصدرت أمرا جديدا » هو : أن يتولى 
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الملك بنفسه قيادة السيارة من الإسكندرية إلى حلوان حيث 
يقع المتشفى ! 

ونفذ الخدم تعليمات اللكة ! 

وتولى الملك قيادة السيارة » ووقع الحادث , الذي كار 


يفقده حياته ! 


روى لي الملك طلال كل هذه الوقائع عتدما دخلت إلى 
غرفته بقصر العيني حيث كان يعالج بعد وقوع الحادث مباشرة 
ثم أخذ بلي علي تفصيلات جديدة 2 وهو يقول 


- احرص على جمع هذه المعلومات » فليس لي من وسيلة 
لتوضيحها وإذاعتها » إلا أنت ؟ 


ااي 

سألني الملك طلال 

- هل نعلم كيف وقع لي حادث اليارة ؟ 

وقبل أن أجيب مضى يروي القصةء قال : 

كنت أقود اليارة بسرعة كعادني . 

وكانت أعصابي مرهقة مما كان يفرضه على الخدم » الذين 


بعلت بهم زين لبرافقوني في كل مكان أذهب إليه 
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وبعده الرست هاوس » بثلاثين كيلو تقريا » سبعت أحد 
مدع يصيح 

- حاسب يا ميدلنا ؟ 

وجعل الخادم يرتفع يصوته وهر يردد كلمة حاسب ثم تبعه 
باق الخدم في ترديد نفس الكنمة على نفس الصورة قفرت في 
وجرههم وأمرهم بعدم الكلام ! 


غير أن أحدهم صرخ طالبا تخفيف السرعة وقال لي إن 


حياتك في خطر 
والكفت إليه » وقلت اخرس ! 


في هذه اللحظة » خرج نصف اليارة عن طريق 
الأسفلت ء ودارت العجلة الخلفية الجنى وغاصت في الرمال 
ولم أعرف بعد ذلك ؛ ماذا حدث لي 
وعندما أققتا. وعدت إلى صواني » وجدت نقفي في 
مستشفى قصر العيني 


بين طلال وزين 


بعد ثلانة أيام ؛ من وفرح الحادث فوجكت بزين تقف 
أمامي ! 

كان وجودها مفاجأة لا أتوقعها ! 

وم أنطق بكلمة واحدة ء بل جعلت أنظر إليا » وأقرأ عل 
قمات وجهياء مجمرعة الحرادث القذرة التي سمتها لي 

ثم صحت في وجهها الاذا جئت ؟ 


قالت واللفاق يقفز من فمهاء. ليبق كلامها وتمبد له 


- لكي أطمين عل محك ! 

وانتابتني مجموعة من المشاعر . هل ابصق في وجهها ؟ هل 
أطردها من الغرفة ؟ مل أشود وجهها ؟ هل أقذف بها من 
النافذة ؟ 

تمالكت نفسي بصعوية » وقلت ما 

- ألست السبب في كل ما حدث في ؟ ألم يككن خروجي 
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من الأردن بأمر منك ؟ ألست البب في إبعادي عن أُولادي ؟ 
ألا تخهين ال ؟ 

وجلست زين على طرف سريري وجعلت تستعطفتي ١‏ ثم 
انحنت وقبلت يدي ثم قبلت يدي مرة ثانية » وهي تقول ينفس 
طريقتها في النفاق المكشوف : 

- إن هذه القبلة الثانية » من ولدك حمين . لقد طلب إل 
ذلك ! وقد كان يود الحضور معي للاطمثنان عليك ؛» ولكن 
مشاغل الدولة » 5 تعلم » كثيرة » كثيرة جدا! 

وضحكت وأنا أبعد وجهي عنبا » وقلت 

- مسكيئة هذه الدولة ! ير حمها الله ! 

وبدت زين ا لو كانت تمهل ما أعنيه » ثم قالت 

- هل أنت مرتاح هنا ؟ 

قلت لها : 

- لا توجهي إلي مثل هده الأسئلة الاستفزازية ؟! كيف 
تطلبين أن أكون مرتاحا» وأنا يرما في متشفى امجانين 
بأوامرك ! ويوما يمن أيدي الخدم 2 بأوامرك ! 

ماذا فعلت لك . حتى تنتقمي مني كل هذا الاتقام ؟ 

وجاء أحيد الأطباء » في تلك اللحظة وسألني 

- هل نمت نوما هادا ؟ 
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فأجبته بالإيجاب » ولكني رويث له حلما مزعجا. رأيت 
فيه أولادي يدون واحدا أثر الاآخر ؟ 

فهدأني الطبيب ٠‏ وقالت زين 

- اطمين ؛ إنهم في حماي ! 

فقلت في سخرية : 

- إن وجودهم لي حماك , هو ما يشفلني عليهم ! وما 
تبعلني أنوقع خهم أموأ مصير ! 

وقجأة 

دخل عدد كبير من المرافقين الذين جاعوا مع زين من 
عمان » فقد كانت أصدرت إليهم أمرا بدخول الغرفة إذا زادت 
فترة بقائها معي عن ربع ماعة ! 

وصحت في المرافقين 

- من أمرم بالدخول إلى هنا ! 

وسكدوا جميعا 

تطلبت إلبيم مغادرة الغرفة على المرر 

ومع ذلك 

ظلرا ا هم, حول سريري ! 

في هذه الأثناء وصلل الأمير عيد الاله ولي عهد العراق » 
للاطمئنان على صحتي ! 
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أما زين » فقد انتحث جانبا بالأمبر عبد الإله » وجعلت 
تتحدث إليه باللغة التركية ! 

وغادر الاثتان الغرفة » دون أن يلتفتا إلي لتحيتي ! 

يالوفاحتهما ! لاذا جاءا إذث إلى المتشفى ؟ هل كانا 
يطمعان في أن يقال لمما : إنني على أبراب القبر ؟ هل أفسلات 
خططهما عندما نجرت من المرت ؟ 

وعادت زين إلى عمان 

وعغاذ عبد الإله إلى بغداد 

وعلمت فيما بعد أنبما طلبا إلى الدكتور عبد الله علي 
الأستاذ بكلية طب قصر العيني » نقلي إلى مستشفى يبمان 
فأفهمها الدكتور علي , أن ذلك يعني وفاتي ! فألحا في نقلي . 
وقالا له نحن تحمل المسثولية ! 

فرد عليهم قائلا : أنا “كطيب أرفض تنفيذ هذا الطلب ! 


وحسدي 
تن أرقد اق عرف رق جا بتتطوع فى الع وخا 
رقمي كمريض 4و9 ! 
كانت هدي اليسرى في الجبساء وكنت أحقن كل 3 
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ساعات السلين بمعدل نصسفي مليركت وحدة في الحقنة 
الواحدة » وكنت رعم كل دلك » أدخحن يوميا أكثر من مائتي 
سيجارة رغم نصائح الأطباء ! 

وبعد عدة أيام » نقلت إلى مستشفى قَوَاد الملحق بقصر 
العيني الجديد » ووضعت في جناح قم الرمد رقم 10 0ع 
تحت إشراف الاطباء : عبد الله علي » يوسف جنيئة » ممطفى 
السماع , متولي تحفة . نمم بشارة وفيكتور أمين » وكان ذلك 
يأمر من الحكوبة المصرية , التي كانث تعاملني بمنشبى الرّة 
والكرم ء وكان وزير الصحة الدكتور نور الدبن طراف يزور 
كل يوم ليطمكن بنفسه على حالتي » ويناقش الاطباء في الطريقة 
التي يتبعرنها في علاجي 

وذات يرم ؛ زارني السفير عرني عبد الحادي ليقرل لي : 

- الملكة زين والملك ححسين سافرا إلى الرياض في زيارة 
رسمية ! وأنبما قررا زيارني في طريق عودتهما من الرياض ! 

وكنت ثائرا فقلت له : لا أريد أن أرى أيآ منهما ! 


وانصرف السفير 
مع ا مرضى 
مرث الأيام يطيئة قاسية 


ومضى شهر ونصف ء وأنا أرقد فوق سريري بالمستشفى ! 
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ثم سمح لي الأطياء بعد ذلك بأن أتمشى لمدة عشر دقائق 
كل ايوم عل "كرسي متجرك + 

وف أول يوم » نفذت فيه تعليمات الأطباء فوجئت بعدد 
كبير من المرضى . يتجمعرن حولي ويصاموف لي ! 

وتأثرت تأثرا شديداء بهذه المشاعر الرقيقة » فارئجلت 
كلمة سريعة في شكرهم قلت في نهايتها : 

- أرجو أن يأني البوم الذي أشترك فيه مع أحرار الأردن 
في نحريره من الاستعمار » ومن الخونة الذين يتعاونون معه ! 

ثم عدت إلى غرفتي مسرعاء فقد غلبني التآثر » وجعلت 
أبكي ! 

لماذا كنت أبكي ؟ 

كنت أبكي ؛ لأنني أعلم أنني لن أستطيع العودة إل 
الأردن ! ولن أستطيع أن أشترك في تحرير الأردن ! ولن 
أستطيع أن أبعد عن الأذهان الصفة التي ألصقتها في زين ٠‏ صفة 
الرجل المريض , المجنون ! 
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القصل الرابع 
في تركيا 


نقل إلى سكرنيري ء رغبة عدد كبير من الأطباء المصريين » 
في وضعي نحت مباشرتهم لمدة أسبوعين » حتى أعود سليما معاقى 

وقال لي : إن ما دقع-الأطباء المصريين إلى ذلك هو تأئرهم 
بالكلمة التي ألقيتها بين المرضى ‏ 

ووافقت على الفور . 

ولكن » حدث أمر غريب ! 

فقد نقل أحد أجواسيس عون عبد المادي الذين كانوا 
ينتشرون في ٠ ١‏ نقل إليه أنني سأبدا علاجا جديدا , 
تحت إشراف 0 اللصريين ؛ فقام على الفور بإبلاغ ذلك 
إلى زين وحصين , ففوجكت في اليوع التالي هباشرة بوصول 
الشريف ناصر والدكتور شوكت الساطي والسيد عبده ترج 20 
وكان ذلك يوم 14 أغسطس عام 1953 بالتحديد 

واستأذنني الدكتور الساطي في الانفراد بي ء فلم أمانع . 

وفوجعت بالساطي . وهو أحد أعوان زين كا تأكد لي فيما 
بعد فوجعت به يطلب مراققتي على الانتقال إلى تركيا. 

رثرت في وجهه 
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غير أن الشريف ناصر ؛ تدخل في الحديث ؛ وكرر نفس 
كلام الد رالا الي ٠‏ وأفيمني أنه لا مناص من الموافقة 

ثم غادر غرفتي ٠‏ بعد أن قال ناصر إن تقل إلى تركياء 
سيتم غدا ! 

ماذا أفعل ؟ 

ماذا يملك رجل عريض » يده ما زالت في الجيس » وجسمه 
محطم فو الرير ولا يستطيع السير إلا فوق كرمي متحرك ١‏ 
ماذا يملك أن يفعل ؟ 

ومهرت ؛ في اتظار الغد القاتم ! 

م أم ! 

وانتابتني حانة من الأرق » ع امر بها في حياتٍ . حتى يرم 
تنازلت عن العرش ء لم أشعر بمثل هذا الأرق ! 

كنت أفكر فيما ينتظرني مباح الفد » 15 أغسطس عام 
3 ! 

كانت أنفاسي تخرج بصعوبة ومشقة ء» وني كل دقيقة » 
كنت أشعل ميجارة جديدة » فقد تصورت أن التدخين قد 
ياعدني على التفس 

وقفرت إل ذهني . عدة أفكار 

فكرت في الاتصال بالسلطات المصرية » لحمابتي » ومع 
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شفيق زين ناصر من الاقتراب مثي !!! ولكن ١‏ كيف اتصلل 
يالسلطات المصرية , وأنا بهذا الشكل ؟ 

كيف أتصل . وليس في غرقتي تليفون ٠‏ أو أية وسيلة 
أخرى » للفت النظراء أو الامتنجاد ؟ 

فكرت في أن أبعث برسالة خاصة ء مع سكرتيري ؛ إلى 
وزير الداشيلية المصرية » أطلب فيها حراستي . ومنع ناصر م 
الاقدراب مني ! ولكن من يدري , ربما كان السكرتير أيضا ء 
أحد رجال الملكة زين ؟ 

فكرت في أن أصرخ . وأصرخ , لعل صراخي يصل إلى 
النتيجة التي أسعى إليها » ولكن ؛ أليس من الجائز . أن يؤدي 
صراخي ١‏ إلى تأكيد إشاعة جدوني 1 

فكرث في أن أطلب إلى إدارة المتشفى منع تاصر اص 
الاقتراب مني ! ولكن 5 ليس من الجائر 3 أن تخذلني إدارة 
المتشفى + 

غير أني م أفكن من إبعاد عدة صور » عن ميتم 

الصررة الأولى تخيلت فيا الطائرة التي تقلني من القاهرة 
إلى إستانبول , تمحرق . بعد أن وضع فيبا ناصر ‏ قتبلة زمئية ! 

والصورة الثانية : تخيلت فيها ناصر يقتحم غرفتي ؛ ولي 
يده مدسهء ثم يطلقه علي ء ويلقيه إلى جواري يزعم فيما 
بعداء أنني قد اتتحرت ! 
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والصورة الثالثة : تخيلت فيها نفسي » في مستشفى الأمراض 
العقلية في إستانبول ! 

والصورة الرابعة : تخيلت فيها نفسي . سجين بيث مهجور 
لا يزاملني فيه سوى حارس تركي متعجرف »2 لا يحاول 
الاستّاع إلى ما أرويه له ! 

وبدأت خيوط الفجر ٠‏ تتسرب إلى غرفتي » فتضيء أركانا 
منبها 

وبدأت أهي ء نفسي للساعات القادمة . 


في إستانبول 

الساعة «ألثامنة صباحا 

وأنا أشعر بحركة غير عادية » خارج غرفتي 

وفجأة 

فتح باب الغرفة » ودخل ناصر ‏ والسفير عرني عبدالهادي » 
وعدد كبير من المرافقين 

وقال لي ناصر ء في الحجة الأمر 

- أمامك نصف ماعة لترتدي ملاببك ‏ 

ثم التغت إلى أحد مرافقيه » وقال : 

- وسيساعدك فيصل في ارتداء ملابسك ! 
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' وغاذروا جميعا القرقة » ول يتر كوا سوى هدا الرجل .... 
أؤبدون منامبة » وجدت الرجل , يفرج مسدسا من جبيه ع 
ويضعه فوق المنضدة الصغيرة ع أمام مريري . 

ثم ضحك الرجل بشكل هستيري ١‏ وقال 

- إن المسدس يضايقني كثيرا عند الجلوس . هل تسمح 
لي :خلالتك » يوضعه على المائدة ؟ 

ول كم 0 
ولكني فهمت المنعود . بوضع المسدس أمامي . فضغطت 
على الجرس المعلق فوق سريريء فهب الرجل واقفا » ويده 
تمعد إلى المدس ! فهدأنه قائلا * 

- لا نخف . لن استنجد بأحد ! إنني أطلب إحدى 
الممرضات . لتساعدني ل ارتداء مالا بسي 

ورد الرجل بصوت جاف 

- لن يساعدك عبري 

وارتديت ملابسي ء وعلى أيدي ناصر ؛ وصبحي طوقان » 
اكات ؛ حتى وصلت إلى السيارة التي ستقلني إلى المطار 
وف المطار» علمت أن إحدى طائرات شركة مصر 
للطيران » سوف تنقاني إلى إستانيول ‏ 
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ورفضت أن أحبي السغير عوني عد الحادي , عندما وجدته 
أمام الطائرة ؛ وصعدت إلى الطائرة مع سكرتيري فقط ! 

وطوال الفترة التي استفرقتها الرحلة من القاهرة إلى 
إستانيول . لم أفتح فمي يكلمة واحدةء ولم أتناول أي 
طعام 2 و أكتفيت بالسجائر فقطُ ! 

ووصلت الطائرة إلى إمتانبول 

ولي المطار » وجدت جموعا كثيرة في التظاري » ووجدت 
أيضا حوس الشرف التركي ! 

و حبيت الجميع بمرعة ؛ ثم ركيت السيارة مع البروفضير 
فخر الدين جوجاي والي إستاتبول . والدكتور محمد حجازي 
القائم بأعمال السفارة الأردنية ‏ واتجهنا إلى القصر المعد لي ! 

وما حدث في القاهرة . حدث في إستانيول . فقد فوجئت 
بأن القصر المنتظراء ليس إلا مستشقى للأمراض العقلية ! 

ولم أحاول الاحتجاج » فماذا يفيد الاحتجاج . أو حتى 
الصراخ ؟ 

وقدم لي والي إستافبرل » مدير المستشفى الدكتور عاصم 
أنور ؛ الذي جلس يشرح لي الترتييات التي أعدت لي 

قال 

- لقد خصصت الغرفة ركم 22 بالمستشفى لإقامتك . 
وخصصت الغرقة المجاورة لما تكون صالونا خاصاء 6 
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خصصت عدة غرف للمرافق الخناض والحرس . والأطياء 
الخصرصيين 

وبداً الطبيب 2( قي مرد عبارات الرحيب المعتادة » وأنا 
سارح الفكر » فقد كنت أستعيد صور الحوادث التي مررت 
بها.ء وكنت أفكر في الحوادث القادمة ؟ 

ماذا أفعل ؟ 

كيف أخرج من ها السجن الجديد ؟ 

من يقهمني ؟ من ينقذلي ؟ 

يا رب ... يا رب افقعل شيئا من أجلي ! 

وأفقت من الصور القامة التي كنت أعيش فيها » لأجد طبيا 
جديدا » يطلب إلي الذهاب إل غرفني لكي أسترع ؟ 

ونظرت إلى الطبيب » في غيظ » وقلت له ابعد عني » 
لا تقترب. مني » إنني سأجن فعلا ء إذا بقيث في هذا المكان ! 

وضحك الطبيب » ثم تركني 

وازداه غيظي 

وجاء مرافقي ء وطلب إلي هو الآخخر أن أذهب إلى غرفتي 
للراحة . 


وذهيت 


تصرفات غريية 


يقول سكرتير الملك طلال : 
سكت الملك طلال » عندما وصل صرهة لعن إل 
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- لعلك تذكر ما حدث بعد ذلك ؟ 

قلت : نعمء أذكر كل شيء ! 

قال : اكتب أنت ما حدث » ثم اقرأه لي . 

ونظرت إليه مستغربا ! فقال لي 

- مأنام الآناء ولتقابل غدا 

وتركت طلال وحده . 

وذهيت إلى غرشي » أفكر ماذا أككب ؟ لقد بدأت ألليظ 
تغيرا كبيرا على طلال ! إن تصرفاته لم تعد تم بالاتزان م 
كانت فماذا حدث له ؟ هل تأثرت أعصابه أخيرا ؟ هل بدأ 
هدف الملكة زين يتحقق ؟ هل يير طلال فعلا في طريق 
الجنون 8 

والترمت جانب الحياج التام . ثم رحت أسجل ما رأبته , 


فوجى* الملك طلال . عند وصوله إلى مستشقى الأمراض 


العقلية بإستانبول بعدد غير قليل من رجال البوليس السري 
يتتظرونه + وتقدموا منه واحدا إثر الآخرا» يصاقحونه » 
وينثونه بسلامة الوصول ء ثم أفهموه بأن مهمتهم هي : البقاء 
إلى جواره ؛ حتى تنتبي فترة العلاج ! 

.وتغير وجه طلال » تحول لونه إلى خليط من اللونين الأزرق 
والأخضر ؛ وتلعثمت الكلمات في فمه » وتركهم , دون أن 
ينطق بكلمة واحدة » أو يرد تحية أي منهم ! 

وييدو أن هذا الفتور الذي أبداه الملك طلال . نحو رجال 
البوليس التركي ؛ كان له أثر مسىء في نفوسهمء فقد فوجئنا 
بعد دفائق ٠‏ بصوت رجال البوليس يرتفع » ويصيح أحدهم 
في وجه أحد الأطباء : هذا المريض ممنوع من الاتصال ؛ يأي 
إنسان » إنه خطر » خخطر جداء إنه مجنون ؟ 

واستمع طلال إلى هذا الكلام ؛ فازدلد شحوب وجهه . 

© ومرت بضع دقائق » لو فوجكنا بتصرف آخرء لقد أمر 
الضباط بعض الجنود , بوضع حاجز أمام غرفة الملك » حتى 
لا يستطيع مغادرتما » أو امروب منها ! 

ورأي الملك طلال - بنفسه - هذا الحاجز يوضع أمامه . 

© واستدعى الملك إحدى الممرضات » وطلب إليها وضع 
جهاز للرادير » في غرفته » فابسمت الممرضة . ولم تيه , ثم 
ذهبت إلى أحد الضباط . ونقلت إليه رغبة طلال » قفصاح 
الضابط في وجهها : ممنوع ! 
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وسمع طلال رد الضايط , 

ومضت ماعةء كآأن طلال قد و تمره خلالها وق 
مقعده ؛ وانتبى من تدخين أكثر من 20 سيجارة ! 

© وطلب إلي طلال ء إحضار بعض الصحف ء فذهبت 
إلى أحد الضباط طالبا معاونته قي الحصول على الصحف ء فقال 
لي غير مسموح للملك يقراءة الصحف ! 

فسألته : من أصدر هذا الأمر ؟ 

وفي وقاحة » أجاب الضابط أنا ! 

وثرت في وجهه » وأبعدته عن طريفي ٠‏ وقلت : سأذهب 
- ينفي -.لشراء الصحف ! وأمسكني الضابط من يدي » 
وقال وأنت أيضا ؛ غير مسموح لك بقراءة الصحف ! 

وازدادت ثورني » وكدت أضرب الضابط . لولا أن الملك 
طلال » الذي استمع إلى مناقشتي مع الضابط . منعني من 
ذلك ! 

© وبعد فترة قصيرة » جاء مدير المستشفى إلى طلال 
ليسأله : لماذا لم ينم حتى الآن ؟ 

وثار الملاك في وجه مدير المتفة ؛ وهاجم تصرفات 
ضباط البوليس » وبدأ ينطق بكلمات غير مفهومة علمت 
قيما بعد أنها شتام تركية ؟ 

واحتفظ مدير المتشقى بهدوئه فترة ثم ثار هو الآخر في 
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وجه الملك . وئال له أحب أن أقول لك . إننا هنا نتفذ 
تعلمات الملكة رين ء والملك تحسين ؟ 

ققال الملك في انتعطاف دين رجتكم ؟ 

ولم يرد الطبيب 

ثم قام الملك بعد فثرة قصيرة ١‏ يتوكأ على يدي ؛ وسار 
في بطء إلى أن بلغ غرفة نومه 

وجلس الملك فوق السرير وظل ييكي بصوت مرتفع . بلغ 
أسماع عدد كبير .من المستشفى . 

ثم مرت فترة صمت قصيرة ء فوجكت بعدها بالملك ١‏ يغني 
أغنية تركية يبها » مطلعها ٠‏ أسكو دار جيت أركات ؛ وجعل 
يعلو بصوته رويدا رويداء إلى أن ارتفع بشكل غير عادي 
فذهبت إليه لأذكره بأفنا في متشفى ؛ فلم يستمع إلي واستمر 
يعلو بصوته ! 

وبعد ساعة تقريبا » عاد الملك إلى صمته 

ومرت بضع د دقائق ثم راح الملك كي بكاء شديدًا ! 

واحترت ماذا أفمل ؟ هل أتركه على هذا الال ؟ أم 
أهدثه ! 

وكيف يمكن أن يبدأ ! هل أستعين بالأطباء ؟ هل أبرق إلى 
عمان يتطورات حالته ! 

وأنقذني الملك من حيري . عندما عاد إلى حالته الطبيعية ) 
بعد فترة قصيرة ء وقال لي إنه قرر أن ينام ! 
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الإضراب عن الطعام 

واستيقظ الملك طلا! يغني 

وذهب إليه الأطباء بسرعة » فأمرهم بالجلوس حتى ينم 
من الغناء ! 

وجلس الأطباء 

وانتبى الملك من الغناء , 

ثم ذهب إلييم » وصافحهم في حرارة وجعل يتحدث إل 
حدينا عاديا » لا يختلف عن حديث أي رجل عافل متزن 

واحتار الأطباء 

وفجأة » وقف طلال . وأمرهم جميعا بمفادرة غرفته » 
أعلن أنه قرر الإضراب عن الطعام » إلى أن يسمح 
بالخروج ! 

وازدادت حيرة الأطباء 

وجاء مدير المستشفى » يفحص طلال - بنفسه - غير 
طلال ء رفض السماح له بقشخصه 

وحاول المدير إقناع الملك بتاول الطعام فرفض ! 

ثم صاح في وجه مدير المستشفي . طالا إليه » مغاد 
غر فته 
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. واضطر مدير المستشفى » إلى مغادرة الغرفة 

وبقئن طلال وحده ) يفني حينا ؛ ويكي أحيانا , م 
واستمر طلال على هذا الخال ثلائة أيام كاملة » كان لا 
يعازل خلاها سوى الماء ٠‏ ويدخن عات السجائر 

وفي صباح اليوم الرابع ؛ أصدر مدير المتشفى أمرا إلى 
نمرضيه باقتحام غرفة طلال » والامساك به بالفوة » ثم إعطائه 
ببغض الحقن ؛ ذات القيمة الغذائية ‏ 

ونفدذ الأمر 
بالسماح لطلال بالتنزه ختارج المستشفى . في فترة الصباح ء 
من كل يوم . 

.وأبلغ الملك طلالى بالقرار » فارتفعت روحه المعنوية » وعاد 
إل هدوئه واتزانه , 


الفصل الخامس 


هبيع رللة ذكريات 


ولد اللك طلال : 
دلي بالخروج ء لآول مرة ء من المستشفى 
إنني أغرف إستانبول جبداء وأعرف أماكن جميلة , 
ترددث عليها مرارا من قبل . وأعرف عددا غير قليل من 
الأصببقاء 2 
فيل أنصل بهم ء وهل أذهب إلى الأماكن التي أعرفها ؟ 
كعد قراراء يل خرجت إلى شرفة حجر المطلة على 
البسفورٍ » وبدأت أعود بذاكرني إلى الوراء » إل المرة الأولى 
التي إنرييت: فيبا إستائبرل 
كان ذلك عام 1947 . وكنت وليا لعهد الأردن ؛ واقترحت 
على زين تمضية أجازة طويلة في تركيا » فواققت على الفور 
أ إوسإفزقة .إلى إستانبول . وحجز لي سفير الأردن المرحوم 
عمر كني الآقيوني . جناحا في فندق بارك » قضيت فيه أياما 
كانت من أجمل أيام حياي . 
.غبر أني سمعت خبرا ء قاله السفير الأردني » ضمن حديث 
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طويل معي بعد أن مضى أسبوع تثرييا على وصولي . المني 
أشد الألم » واضطررت معه إلى العودة إلى الأردن ! 

ما هو هذا الخبر ؟ 

لقد قال لي السفير . إن والدي الملك عيد الله أرسل جميع 
أفراد العائلة الماشمية إلى تركيا . ليتعلموا اللغة التركية ؟ وأرسل 
أي الأمير نايف ليككلون ياورا فرئيس جمهورية تركيا » لمدة 
عامين ء» حتى يتعلم عنه فنون الدبلومامية والعسكرية ! 

وتذكرت أوامر والدي - عبد الله - لكل من في قصره ء 
بعدم التحدث باللغة العربية » والتحدث - بامتمرار - باللغة 
التركية ! 

وتذكرت المناقشات التي كانت تدور بين - والدي - وبين 
الأمير عبد الإله » الوصي على عرش العراق وقثذ » باللغة 
التركية » وكيف كنت أنسحب احتجاجا , عندما تدور هذه 
المنافشات أمامي 1 

تذكرت كل هذا , وأنا أستمع إلى السغير زكي الأقيرني » 
فلم أتمالك أعصاني » ووجهت كلاما قاسيا إلى والدي ؛ وإلى 
العائلة الهاشمية كلها , وإلى تركيا أيضا! 

وقررت قطع إجازتي » والعودة إلى عمان , لأطلب إلى 
الملك عبد الله سحب جميع أفراد العائلة من تركيا ! 


ورجعي يناكرق إلى تلك الفترة التي أعقبتها حرب 
فلسطين وعشت في أحدائها 

..وفجأة جاءني مدير المستشقى وقال : 

- لقد سمحنا لك بالتنزه خارج المستشفى ومع ذلك لا تزال 
جالسا في غرفتك ! يبدو أنك لا تريد النزهة ! 

وقفزث واقفا » وقلت له سأخرج حالا ! فقد خشيت 
أن يسحب قراره 

وارتديت ملابي في عجل ء ثم استدعيت سكرتيري » 
وخرجنا 

كانت الساعة قد قاربت. التاسعة صباحا ٠‏ وكان الحدوء يخم 
على المنطقة التي يقع بها المستشفى . ومشينا طويلا ؛ إلى أن 
عثرنا على ميارة تأكسي فأوقفناها , وطلبنا إلى السائق أن يتجه 
إلى تباية البسفور . 

وقبل أن يصل السائق ء» تذكرت أنني لإ أحمل ليرة تركية 
واحدة . فقد منعت عني زين النقرد» ورفضت تخصيص 
سيارة لي ؛ وأمرت بحبسي داخخل المستشفى ! 

وقلت للكرتير هل معك نقود ؟ 

فأجاب بالإيجاب . وتتفست الصعداء . 
وعدت: من جديد ء إلى ذكريات الماضي ذكريات الفترة 
الأول , لانتقام زين مني 
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كنت في سويراء في مصح ء أيضا للأمراض العتلية 

وكان يرافقني في المصح » السيد عبدهة فرع . أحد رجال 
الملكة زين ! 

وكانت زين » معن في تعذيبي فكانت تامر عبده فرج 
يأن يصرف لي مبلغا يوازي مبعة قروش اردنية » صباح كل 
يوم ! كان هذا الملغ لا يكفي لشراء علبة سجائر » يل لا 
كفي لشراء برتقالة واحدة في سويسرا . وكنت لجا إلى رجال 


المصح ليث ضرني تمن الجائر ! 


وتذكرت قصة تخلصي من ذلك اللمصح . 

زارني ذات يوم ؛ صحفي مويسري ء وجلس يتحدث إلى 
أكثر من + ساعات ء وجه إلي خلافا أكثر من ماثتني سؤال 
وأجبته عليها جميعا 

ونشر الصحفي حديئه معي "م دار يالنص ؛ وختمه مطالبا 
إدارة المصح بالعمل قورا على إخراجي منه ! ثم هدد بمقاضاتا 
في حالة عدم إجاية مطلبه ؟ 

واضطرت إدارة المصح إلى الاستجابة لمطلب الصحفي 
وسمحت لي بمفادرة المصح على الفور 

وهكذا. فشلت مؤامرة زين الأولى ؛ المؤامرة التي اشترك 
في إعدادها, والآشراف على تتفيذها ٠‏ جلالة والدي ؛ الملك 


عبد الله .. » 
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ووققت سيارة التااكسي ء فقد كنا قد بلغنا نباية البسفور 

وقضيت ساعات طويلة » جالا في كازينو ٠‏ جنة بلك » 
أي جنة الأسماك . وكان يقع في ضاحية ٠‏ بيرك دره ؛ 

وعندما جاء الليل . اقترحت على مرافقي . المييت في أحد 
الفنادق . غير أنه اضطر للاعتذار عن إجابة رغبتي » بحجة أن 
ما معه من لود » لا يمح بذلك ! 

وعدنا إلى مستشالى الأمراض العقلية ؟ 
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الفمل السادس 


تعليمات جديدة 


.في أواخر عام 1954 » زارني الشريف حبدر عبد انجيد 
سفير الأردن في لندن 

وجلست مع السفير ساعات طويلة أطلعئه خلالا على ما 
حدث لي بالضبط 

وعاد السفير إلى عمان . 

وطلب مقابلة عاجلة » مع الملكة زين والملك حسين ! 

وتمتِ المقابلة » فشرح السفير » للملكة والملك ٠‏ حالتي 
الصحية » وقال لمما إنني أنمتع بكامل قواي العفلية » وطالب 
في نباية المقابلة ؛ بالإسراع بإخراجي من المستشفى . وإعادلي 
إل عمان ! 

” وثّارت الملكة زين في وجه السفير : وأمرته بمفادرة القصر 
فورا. 
. وغادر القصر ء وقد صمم على فضح مؤامرة الملكة 
+نوهالفعل أذاع السفير ؛ في كل مكان ؛ قصة مقابلته للملكة 
وطفلها الملك حمين ! 

وكادث الملكة تجن فرسمت خطة جديدة للانتقام مني ١‏ 
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بعلت بها في رمالة مرية طويلة إلى رئيس الجمهورية التركية 
الذي عهد إلى والي إستابول البروفسور فخر الدين كرجاي . 
يمقابلة مدير المستشفى على الفور . وإبلاغه التعليمات الاتية 

© عدم السماح لي بمخالطة أي شخص با في ذلك نزلاء 
ا مستشفى . 

© عدم السماح لي بمقابلة الصحفيين أو المصورين 

© عدم المماح لي يالحديث مع الممرضات . 

© عدم السماح لي بالقراءة » أو الاستّاع إلى الراديو 

© عدم السماح لي بالنره 

© عدم تقديم المشروبات الروحية 

وأخخيرا 

« عدم الماح لأي أردفي بمقابلتي إلا إذا كان يحمل 
تصريحا موقعا عليه من الملكة زين ٠‏ شخصيا ! 

وعدت ؛ كا كنت , سجينا في مستشفى الأمرأض العقلية ! 

ولكن 

ييدو أن ضمير مدير المستشفى استيقظ فجأة ؛ فقد جاءني 
ذات يرم + وقال لي : إنه قرر أن يقدم عل عمل , قد يدي 
إلى سجنه ! 

ما هو هذا العمل ؟ 

لقد قرر الطيب تصوير رأمي بالأشعة وإعادة فحصي 
بالمعدات الحدينة التي وصلته » وسيعلن بعد ذلك . موكفه 
النباثي مني ! 

وحدد الطبيب موعدا هنذا الفخحص . 
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أكثر من ست ساعات . قال لي بعدها إنه سيبلغتي بالنتيجة » 
فيد اليوم التالي مباشرة 
وجاء اليوم التالي . 
وظهرت العيجة ء وجاءني الطبيب ء ليبلغني أن قراي 
العقلية سليمة ٠‏ وأن أعصالي طبيعية » والسبب الوحيد 
لاضطرابها بين الحين والآخر ء هو البعد عن الوطن ! 
ثم قال الطبيب0 لو نعاونت الأسرة المالكة في عمان معنا 
- كأطباء - فمن الممكن جدا عردتك إلى حياتك الطبيعية 
..ولكن ؛ هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ 
عبل يمكن أن توافق زين ؛ وطفلها ا ملك ؛ على عودقي إلى 
عمان ؟ 
قفلما + ل ! ! 


*وبقبت في متشفى الأمراض العقلية !!!! 
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وعد جديد 


في أواخر ديسمبر عام 1954 . علمت أن الملكة زين 
وطفلها الملك » وصلا إلى تركيا ء في زيارة رسمية . تستغرق 
أسبوعين ٠.‏ 

وتوقمت أن يزوراني في اليوم الأول لوصوهماء أو اليوم 
الثاني على الأكار 

ولكن ... مضي الأسبوع الأول , والأسبوع الثاني اتيت 
مدة زيارتهما لتركيا ء ولم يفكر أي منهما في مجرد السؤال 
ني 

وني يوم رحيلهما إلى عمان اتصل بي الدكتور شوكت 
الساطي ء طبيبي السابق وأخلص رجال الملكة زين ! وأبلغني 
أن الملكة والملك 2 قررا زَيارني . 

وني الاعة العاشرة صباحاء قئح ياب غرفتي » ودخل 
الملك والملكة والشريف ناصر وخالتي الأميرة فاطمة . 

وتبادلوا معي التحياث « الباردة ؛؛ ثم سألني حسين : 

- كيف الخال ؟ 
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' قلت له إن تقارير الأطباء ٠‏ تكد أن صحتني عل دير 
ما يرام ؛ وإ حالتي طببعية جداء فلمائر لا تعبدرني إل 
عمان ؟ 


وتظاهر حسين بالاهتهام . أما زين فقد بدا على وجهها القلق 
العديد 


وعدت أقرل موجها الكلام لحسين الاذا لا تعيدوتي إل 
عمان ؟ 

قال حسين إن شاء الل ! 

قل : متى ... حدد الآن موعدا لإعادتي ؟ 

قال سوف أسافر إلى لندن للعلاج ويعد ذلك سأعود إلى 
إستابول لأرافقك إلى عمان ! 

قلت له هل تقسم على ذلك ؟ 

قال : بشرني » « وشرف أمي ٠‏ ! ! 

رفكت 

.وانتهبت الزيارة بعد 12 دقيقة بالضبط ! 

ومضى أسبوعان 

وأرسلت خطابا إلى حسين في لندن » أذكره بوعده , ثم 


أرقفت بالخطاب تقريرا عن حالتي الصحية 


ول يصلني أي رد ! 


وأرسل مدير المتشفى خطابا آخر » وتقريرا آخرء إلى 
حين في لندن » وأيضا لم يصله أي رد ! 

واستدعيت مدير المتغة ٠‏ وقلت له : 

- أريد تقريرا عاجلا عن حالتي ! 

فقال الطيب على الفور حالتك طيبة جدا ؟ 

ثم عاد متداركا. "م لو كان هد تسرع في إجابته » وقال 
ولكن » يلزمك ثلائة شهور . على الأقل , لتكمل علاجك ! 

قلت أي علاجء وأنا سلم » كا تقول ؟ 

قال الطبيب : أقصد لتستريح أعصابك تماما ! 

رشرة الطبيب 
ذات يوم هن يناير عام 1955 ؛ جاءني عرافقي ومكرتيري 


٠: يردد‎ 


غير معقول .... غير معقول ! 
قلت له : ماذا تريد أن تقول ؟ 
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وبدأ سكرتيري يروي لي حقاكق مؤلمة ! 

قال : 

- بعد أن انتهت زيارة الملكة زين والملك حسين لك في 
الممتشفى » اجتمعا بمدير المستشفىء الذي هناها لشفائك 
وطلب سرعة إعادتك إلى عمان . لأن ذلك من شأنه رفع 
روحلك المعدوية ! 

وثارت الملككة زين في وجه الطبيب ؛ وقالت له في صراحة 
وقحة 

- لتعلم أن طلال لن يغادر المصح 1 سيظل يه حتى يموت 1 

وببت الطبيب ؛ ول يفتح فمه بكلمة واحدة . 

أما الملكة زين » فقد بدأت تستميل الطبيب » وتحدثه في 
رقة . 

وقالت له : يجب أن تظل حقيقة حالة طلال سرا لا يذاع ! 

ثم استطردت : وقد أمرت بمنحك ثلاثة آلاف ليرة » شهريا 
مدى الحياة ! وسوف أرسل لك سيارة بويك كهدية شخصية 
مني .” 

واستحر الطبيب في صمته . 

وغادرت الملكة والملك المستشفى 

و5 


ورشوة الرالي 


الشهرر ثمر بطيئة متخاقلة » ثم تتحول إلى أعوام 

مر عامان بائقام . وأنا طريح غرفتي بالمستشفى , لا أخالط 
أحداء ولا يمح لي بالخروج مطلقا ! 

ماذا أفعل ؟ 

وسيلتي الرحيدة هي الكتابة ! 

وكتبت خخطابا طويلا شديد اللهجة , إلى حسين » وخخطابا 
آخر إلى والي إستانبرل . وطالبت في الخطابين بإخراجي فورا 
بن لاحك 

وجاء الرد على خخطابي الأول . من الملك حسين ! كان الرد 
عبارة عن أمر ه من جلالته ؛ إلى مدير المستشفى » بمنعي من 
الكتابة ! 

ثم جاء الرد على الخطاب. الثاني » فقد زارني والي إستابول 
فخر الدين كوجاي ٠‏ وأبلغتي أنه لمس بنفه » أنتي في حالة 
طبيعية للغاية . ولذلك فإنه لا يرى مبروا لبقاني في المتشفى ! 


واقترح أن أفم ضيفا على الحكرمة قي أي مكان أحدده . 
إلى أن يحين موعد عودقي إلى عمان ! 

ووعدني الوالي » بتفيذ كلامه خلال أسبوع واحد . 

وقبل أن ينبي الأمبوع الذي حدده الوائي » كان قد تلقى 
دعوة لزيارة الأردن من الملكة زين ! وسافر الوالي ٠‏ ويقي في 
الأردن شهرا كاملا ع أغدقتِ عليه الملككة زين خولاله ص 
الأموال وغيرها , ما جعله ينسى وعده لي » ويرسل تعليمات 
جديدة إلى مدير المستشفى . بمنعي من مخالطة أي إن "ن 


الفصل السابع 
ماذا أفعل ؟ 


كيف أهرب من نركيا ؟ 

كيف أعود إلى بلادي ؟ 

كيف يصل صوي إل الناس ء كل الناس ء وأعلن حقيقني 
وحقيقة الظروف التي مررت بها » وحقيقة المؤامرة التي دبرتها 
زين ضدي ؟ 

لا أدري ! 

وعشت أباما طويلة » في تفكير متصل » فأنا لا أريد أن 
أستسلمء لما تريده زين ! لا أريد أن أعيش حياتي » سجينا , 
مبعدا عن وطني وأهلٍ ؛ وعشيرتي ! 

وبدأث أستعرض مجموعة من الحاول التي يتكن أن تقذني ! 

كان الحل الأول. في نظري» هو الهروب من 
المستشفى ! 

كيف يمكن المرب . وأمام غرفتي يرابط عشرة من رجال 
البوئيس السري التركي ! وني حديقة المستشفى يرابط ضعفض 
هذا العدد ! وأمام يابها الخارجي يرابط عدد ممائل ! 

وخطر لي أن أتخقى في زي أحد الممرضين ؟ وخخطر لي أن 


يكن 


أحلق 5 » وأرتدي ملابس امرأة ! وخطر لي أن أرشر 
رجال البوليس السري التركي ! 

كل هذه الخواطر. كانت تعفر إلى ذهني الحظات قليلة » 
أرتفع معها إلى قمة الحماس , وعندما أبدأ في التفكير الحادى؟ . 
أستبعدها جميعا ! فمن من الممرضين , يقبل أن يخاطر بمستقبله 
من أجلي » وكيف أحصل عل ثياب امرأة ؟ ومن أين لي بالمال 
اللازم » لرشوة رجال البوليس التركي ؟ 

وبدات أفكر في الحل الثالمي 

كان الحل الثاني » 6 تصورته ء هر الكتابة إلى الجمعية 
العامة للأم التحدة ! إن الأم المتحدة نضم مثلي دول 0 2 
ولابد أن يكون بيهم رجال شرفاء » يطالبون بإيفاد الجنة 
للنحقيق في المؤامرة التي دبرت ضدي ! 

ولكن » إن دول الغرب . تسيطر على الأثم المتحدة , 
سيطرة كاملة ! وربما منعث هذه الدول وصول كتابي إلى 
الجمعية العامة 

وفكرت في حل ثالث . الكتابة إلى الجامعة العربية ! 

ولكن ء إن الجامعة العربية جهاز ضعيف , لا يملك أن 
يفرض قرارا » أو يطعن في رئيس إحدى الدول العرية » يل 
إن الجامعة العربية ء لا يمكن أن تعرض كتالبي . في اجتياخ عام 
تشهده جميع الدول الاعضاء ! 


واهنديت للحل الأخير . الكتابة إلى حكومة الاتحاد 
السوفيتي ! 

لماذا فكرت في الاتحاد السوديتي ؟ 

إن هذه الدولة » تقف في معسكر تخالف للمعسكر الذي 
يمانم مطلقا في فضح أي موقف لدول الغرب . والدرل 
الأخرى التي تسير في فلكها ء فإن ذلك من شأنه أن يعرز 
موقفه » ويدعم مبادئه ؟! 

أضف إل ذلك . حقيقة هامة » وهي : أن الاتحاد السوفيتي 
تجاور تركيا ؛ ومن اللمؤكد أن له في تركيا أصدقاء , أو حتى 
وعملاء ؛ يمكتهم مساعدتي في المحرب من المتشفى ! 

واقنمت بالفكرة » وبدأت أعمل لتنفيذها 

واصطدمت بالعقبة الأولى » من يكون حلقة الاتصال بيني 
ويين ححكومة الاتحاد السوفيعي ؟ 

م يكن أمامي سوى سكرتيري ولكنه مراقب مثل تماما ! 
ولا يستطيع مغادرة تركيا » إلا يأمر من قيادة الجيش الأردني » 
فما زال ضابطا فيه ! بالاضافة إل أن أي تمرك له » سوف 
تبلغه السلطات التركية على الفور إلى عمان ء الأمر الذي قد 
يكلفه مستقبله » وربما حياته ! 


ما الحل إذن ؟ 


الحل هر الاتصال يصديقي ٠‏ إبراهم جاموس ٠‏ ! 
لماذا فكرت في ذلك الصدين ؟ 
أولا إنه صديقي الأول » وهو بالنسبة لي أكثر من أخ ‏ 
فقد قدم لي مساعدات ماية لاا تحصى , عتدما كان والدي 
الملك عبد الله يمنع المال عني ؟ 
ثانيا : إنه كتاجر ١‏ يستظيع الذهاب إلى أي مكان » دون 
أن ترتاب السلطات الأردنية في أمره ! 
ثالنا إن علافاته فوية يعض رجالات الدول الشيوعية ! 
وكتيث إلى الصديق . طالبا حضوره إلى إستانبول . عل 
وجه السرعة » وطلبت إليه أن يكون اتصاله خلال إقامته في 
وبعد ثلاثة أيام بالضبط ٠.‏ وصل إبراهيم جاموس إلى 
إستانبول 
نفد رغبني ء فانصل عند وصوله ؛ بسكرقيري ليسأله عن 
طريقة مقابلثي 
وجاء السكرتير » ييلغني يوصول صديقي 
كانت تعليمات الملكة الأخيرة تُتعني من مغادرة المستشفى 
وتمنع أي شخص من الاتصال لي ١‏ إلا إذا كان يحمل تصريحا 
خاصا منبا ! 
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وأعلنت الإضراب عن الطعام » وأرسلت سكرتيري إلى 
تدير المستشفى . لبلغه ٠‏ بذلك » وييلغه أيضا أنتي قررت 
الامبتمرار قي الاضراب عن الطعام ) حتى يسمح لي بمغادرة 
الممعشقى » في نزهة - كل صباح - م كان متبعا قبل وصول 
تعليمات زين ! 

وذعر مدير المستشفى وقال للسكرتير إنه لا يمانع ف 
خروجي ؛ إذا وافق الوالي ! ثم نصحه بسرعة الاتصال 
بالوالي . 

واتصل السكرتير بالوالي ؛ وشرح له الظروف التي أمر بها 
وأبلغه أيضا قراري بالإضراب عن الطعام 

ووافق الوالي عل الماح لي بالخروج 

وعكذا تحقق الجزء الأول من الخطة . 

وبدآت أفكر في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة أي الاجتاع 
بالضنديق « إبراهيم جاموس ٠‏ لشرح المهمة التي سأطلب إليه 
القيام بها 

و اهتديت إلى الحل 

طلبت إلى سكرتيري » أن يحدد لصديقي موعدا في أحد 
الكازينوهات العامة » وييلغ المديق . بأن يكون شكل اللقاء 
“ها لى يان صدفة ء بمعنى أن أجلس مع السكرتير على مائدة » 
ويجلس إبراهيم جاموس على مائدة أخرى ء ثم يترك إبراهيم 
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ونقذ السكرتير التعليمات 

وحدد اللوعد : في كازينو 9 جنة بلك » في نياية البسفور 

وذهبت إلى الموعد , لأجد الكازينو قد أخلي من الئاس ء 
وحل محلهم رجال البوليس السري التركي ! 


من دبر ذلك ؟ 

هل هو الوالي ؟ 

أم أن السكرتير » أطلع حكومة عمان ؛ على ما أنوي القيام 
به ؛ فأبلغت السلطات التركية بذلك ؛ وطلبت إليها تعقبي ؟ 

وجلت مع سكرتيري » على مائدة صغيرة » في ركن 
رد : 

وني الجانب الاخر من الكازينو ء» كان يجلس صديقي 
إبراهيم جاموس - وحده - وكان بادي القلق » يقرأ أحيانا في 
صحيفة . ثم يتركها يقرأ في كتاب . ثم يطفىء السيجارة 
لينادي الجرسون . طالا إحضار فنجاتن من القهرة ثم يمسلك 
بفنجان القهرة » فر نكف يده ع ويسقط فوق ملابسه ,» ثم 

وانتبزت فرصة صياحه ) لأحبيه يدي . 

وما كاد إبراهيم جاموس يلمح تميتي حتى نسي صياحه » 
ونسي ملابسه الخخة ء واسرع نري . 

وها كاد إبراهم جاموس يصافحتي حتى فوجكت برجال 


البوليس السري التركي , المتشرين في الكازينو من حرل » 
فوجكت بهم يقفون ١‏ ويتجهون نحوي ! 

ووقفت متخريا 

وبدآت أسألهم : ماذا حدث ؟ 


ولم يرد أحد على سوال » وجعلوا يحملقون في وجهي ! 


.وصرخت مرجها الكلام لصديقي أنفقلي يا إبراهي, » 
أنقذني يا إبراهم 


"وكأن هذه الاستغاثة كانت بمثابة و كلية السر ٠‏ لرجال 
البوليس التركي » فقد أمسكوا لي » ثم حملوني » وقدفوا بي 
فاعل سيارة » انطلفقث بسرعة » نحو مستشفى الأمراض 
العقلية ! 

وفشلت الخطة 


الفصل الثامن 
البحث عن ال حقيقة 


ويتحدث مكرتير الملك طلال عن الفترة التي أعقبت هذا 
الحادث ٠‏ فيقول 

- عاش الملك طلال أكثر من شهر في اضطراب شديد » 
فقد كان يعلق امالا كبيرة على صديقه إبراهم جاموس »: وكان 
لا .يتوقع إطلاقا » أن تفشل الخطة التي رعمها » للخروج من 
سجنه » مستشفى الأمراض العقلية ! 

وقد امسع الملك طلال » عن تناول الطعام 

وساءعت حالته الصحية ‏ ' 

وبدات تصدر عنه تصرفات غريبة » تؤاكد أن قواه العقلية 
لهست سليمة ! 
لقد كانت كل ممرضة تدخل إليه » لاعطائه الحقن المقررة » 
هي : زين ! : 

وكان يتصور أن كل طبيب هر الجنرال جلورب ! 
:كان يخلط بيني وبين الدكتور شوكت الساطي أحيانا » 
وبين مدير مستشفى الأمراض العقلية أحيانا أخرى ! 

وذات يوم وجه لكمة قوية إلى مدير التشفى . 

ولي يوم آاخر مزق لوب إحدي الممرضات . 
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وني يوم ثالث , كتب على حائط غرفته يسقط رئيس 
الجمهورية التركية 

وفي يوم رابع . اختفى من غرفته ؛ وراحوا يبحثون عنه 
فوجدوه مختبئا نحت السرير ! 

وفي يطء شديد , بدأ الملك طلال يعود إلى حاه الطييعية ع 
إلى أن أصبح إنسانا طبيعيا للغاية ! 

ورحت أحاسبه على التصرفات التي بدرت منه 

سألته الاذا كنت تباجمني وتتصورني أحيانا الدكتور 
الساطي ١‏ وأحيانا أخرى مدير المستشفى ؟ 

قال في براءة لألي تصورتك السبب في فشل خطتي ! 

سألته : لماذا ضربت مدير المستشفى ؟ 

قال : لأنه يستحق ذلك ! 

سألته : لماذا مزقت ثوب الممرضة ؟ 

قال : لأنها كانت ترغب في إعطائُ الحقنة» دون 
تطهيرها ! 

سألته الاذا كتبت يسقط رئيس الجهورية التركية ؟ 

قال : لأنني تذكرت حادثا وقع لي مع عصمت إبنونو 
رئيس الجمهورية عندما ذهبت لمقايلته ٠‏ خلال زيارقي الأولى 
لإستابول . 

لقفد استقبلني عصمت إينونو وهو واقف وراء مكية. 
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بالرغم من أنني كنت وليا لعهد الأردن ! وظل جالسا وراء 
مكتيه يعد ذلك ! ثم جاءت القهرة . فقدمت إليه أولا ثم 
قدمت لي ء بالرغم من أُني ضيفه ولي مكانتي في يلدي ؛ رلم 
أشرب القهوة وغادرت مكتبه على الفور دون أن أحيه ! 
وعلمت فيما بعد أن الأمبر نايف - شقيقي من والدي - قال 
لإينونو : إنني مجنون ء لا أعفل ولا أتحكم في تنصرقاني ! وكان 
هذا هو الر الحقيقي وراء استقياله ‏ الفائر » لي ! 

وسألته لاذا اختبأت تحت السرير ؟ 

قال : لأنٍ معت أن مؤامرة تدبر لقتل أنناء نومي ! 
فاختفيت نحت السرير طول الليل 

واحترت .. 

هل أصدقه ؟ 

أم لا؟ 
ضدرت مته ! 

ولكن 

ما هي حقيقة طلال ؟ 

هل هو رجل عاقل ... فعلا ؟ 

هذا هوا ما بدأت أبحث عنه » منذ ذلك اليوم . 


الفصل التاسع 


اليا مقاجاًة 


. يقرل ا ملك طلال في م ذكراته : 
ِ ل بلك » والذي 
ل ا ا 
في قلق. دام » فقد كان هناك إهمال متعمد لي من رجال 
المستشفى ! وكانت هناك مؤامرات كثيرة تدبر ضدي »؛ 
وصلت إلى حد التفكير في قلي أثناء النوم ! 

وعدت إلى حالتي الطبيعية 

وذات صباح . 
5 قوفت بمدير المستشفى يطرق باب غرفتي ثم يفتح الباب 
قي زفق ويحني رأسه بالتئحية » وهو .يقول في أدب جم : 
لي "> هل'يسمح لي صاحب الخجلالة بالجلوس ؟ 

«واساوزتني الريية » وتصورت أن هناك مؤامرة جديدة على 
الأبواب فلم أجبه 
:...موعاد. مدير المستشفى يقول 

- ,هل. يسمح لي صاحب الجلالة بالجلوس ؟ 

... قليي له ماذا نريد ؟ 

وفك : :. لدي خبر سار 
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قلت في بكم هل قررتم السساح لي بمغادرة المستشفى ؟ 

قال : هل هذا هو الخبر السار الوحيد ني نظر جلالتك ؟ 

قلت طبعا ! 

قال » وهو يضع يده في جيب سترته : لقند تلقبت رسالة 
اليوم باسم جلالتك 

ثم أخرج يده من جيبه وقدم لي الرسالة . 

وففحت الرمالة في هفة » فقد تصورتها رسالة و حسين ٠‏ ] 

وكات التوقيع مفاجأة » إنه توقيع صديقي إبراهيم جاموس 
الذي حال بيني وبين الحديث معه » رجال اللوليس السري 
التركي . 

وبدأت أقرأ الرسالة . 

قال إبراهم جاموس . 

ه١0‏ بعد أن غادرت إستانتول.» سافرت إل أثينا , ثم 
عدت إلى عمان » وبمجرد وصولي إلى العاصمة طلبت موعدا 
عاجلا مع الملكة زين ٠‏ للتحدث معها » حول الظروف التي 
تمر بها جلالتك . وتطرق الحديث إلى الحادث الذي وقع في 
كازينو ‏ جنة بلك ؛ فأبدت الملكة زين استياءها الشديد من 
تصرف رجال البوليس التركي . ووجدت أن الفرصة مناسبة 
لمفاتحة الملكة زين في موضوع الصلح بين جلالتك وينبا » 
وبالتالي عودة جلالتك إلى بلادك ٠‏ وقد أبدت اللكة زين 
ارتياحا لحديثي » ثم طلبت مهلة أسبوعين للتفكير ! وقد 
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ساقرث' بعد ذلك إِلْ بيروت لأعمال خاصة » وهناك أوحيت 
لصليق لي يعمل ف ة جريدة الحياة اللبنانية » بنشر خير عن 
الضلق؟ بين جلالتك واللكة زين وقرب عودة جلالتك إل 
بلادلذا؛ التأعود بعد ثلاثة أيام إلى عمانء وأنابع بحث 
الموضؤح تع الملكة زين » تحياتي واحترامي ٠‏ . 

وعجبت للخطاب 1 

صحيح أن بإبراهم جاموس صديقي » ولكنه أيضا صدين 
الملكة ين » وأكثر من هرة كانت تطلب منه مساعدات هالية » 
عندما”نضيق ببَا الأحوال المالية » إذن ؛ قمن المحتمل أن يككون 
المخطات ححالة جاذيدة متفقا عليها مع الملكة زين لتبدئتي ! ومن 
الحمللق, .يضلا أن يكون ما تضمنه الخطاب محاولة صادقة من 
جانب إبراهيم- ناموس لا تحمل أي مغزى ! 

ومر أسلوع- امل .: دون أن أنلفى أي تفصيلات جديدة 
عن المسناعي التني قال إبراهيم جاموس إنه يقوم بها 
.. وليبيجبباج أحد الأيام جاءني سكرتمري وهو متقطع 
الأنفاص » وقدم لي ورقة صغيرة وقال : هذه الرسالة من إبراهيم 
جامومخ؛! قد اجتولقتها من أيدي رجال البوليس السري الذين 
يحيطون بغرفتك ! وقرأت الرسالة , 

إن هلهم جاموس يقول فهها : 

إاكارت ,اللكة زين للخبر الصغير الذي نشر .في جريدة 
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الحياة اللبثانية » وأصدر القصر الملكي في عمان يانا جاء فيه » 
أن حالة الملك طلال الصحية مكة للغاية ء وأنه سيظل - حت 
العلاج والفحص في إستانبول - مدة تتراوح بين ستة أشهر 
وعشرة أشهر ! وقد قالت لي الملكة زين في أول مقابلة معها 
بعد عودتي من بيروت . إنها لا تفككر في إعادة جلالتنك إل 
عمان 

هل أستطيع تقديم ضمانات لا باسم جلاليك , أم لا ؟ 
أرجو الإفادة : ! 

وطلبت إلى سكرتيري الرد على إبراهم جاموس وإبلاغه 
شكري لجهوده وعدم رغبتي في إتهام مساعيه مع الملكة زين 

ومرت عدة أيام 

وذات يوم فوجكت بأحد رجال البوليس التركي يدخخل إنى 
غرفتي ليبلغني أن إبراهيم جاموس يرغب في مقايلتي 

وقال إنه يحمل تصريحا من الملكة زين بذلك ! 

وأذنت له بالدخول 

جاء إبراهم جاموس متبللا » والايتسامة تعلو شفتيه » 
وقال : 

- مبروك . ستعود جلالتك إلى عمان في تباية الشهر المقبل 
وبدأ يروي لي قصة غريبة 

قال اتصلت بي الملك زين - بنفسها - تليفونيا » 
واستدعتني إلى القصر ! وقبل أن تصافحني بأكني هل 
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مازالت اتصالاتك بطلال مستمرة ؟ فقرأت ا ار رسالة 
بعلت بها جلالنك عن طريق السكرتير ! وتأثوت الملكة زين . 
وبكت » يكت بكاء شديدا ثم قالت معنى ذلك أن طلال 
لا يريدني » لا يريد العودة إلي ! وطلبت إلي في توسل » السفر 
إل إستانبول لإجراء مباحثات مع جلاتك . حول قفس 
المرضنوع » موضوع الصلح ! 

قلت لابراهيم جاموس : إن تجارني مع الملكة زين حم علي 
ألا أصدق نواياها نحوي ! 

قال : أعتقد أعبا صادقة في هذه المرة ! 

.كلت : صدقني . إن الملكة زين تتفذ خطة جديدة » وقد 
امتعانت بلك هذه المرة بدلا من أن تستعين بالدكترر شركت 
الساطي ؛ أو بشقيقها ناصر ! 

قال لا أعتقد ! 

قلت : إذن هناك تجربة صغيرة يمكن أن تظهر حقيقة نرايا 
زينة ! أرجو إبلاغها رغبتي في تحويل مبلغ عشرة آلاف جنيه 
إلي' ف إستانبول على وجه السرعة ! 

قال : أنا وائق أن هذا الطلب سيجاب فورا 

ثم قال : هل هناك طلبات أخرى ؟ 

وضحكت وقلت له : شكرا . 


وَانتث مقابلتي لابراهيم جاموس . 
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وعاد إلى عمان . 

وانتظرت وصول المبلغ » شهر وشهرين وثلاثة » ومازلت 
أنتظر حتى الآن ! 

والشيء الذي لم أستطع الوصول إليه عن طريق التفكير أو 


المعلومات حتى الآن هو تفاصيل وأهداف المؤامرة التي حاولت 


الخصصات 


الأيام تمر , 

وأنفاسي تضيق ! 

إنني أسوأ حالا من السجين ! فالسجين يعرف : لاذا 
سجن ؟ ويعرف مقدار الفترة التي ميمضيا في السجن ؟ 

والسجين يعمل في أوقات محددة , ولفترات محددة » ويأكل 
في أوقات محددة , ويستقبل أهله وزواره بين الحين والآخراء» 
ولو من وراء القضبان ! 

فهل ١‏ أنعم ٠‏ أنا بهذا » أو حتى بشيء من هذا ؟ 

طعا : لا ! 

إنتي ملك ؛ وابن ملك » ووالد ملك » ومع ذلك لا أملك 
مليما واحدا في جي ! 


:.إنني أعلم أن لي مخصصات سنوية » تصل إلى مائة وخمسين 
ألقا من الجنيبات . ومع ذلك لا يصلني جنيه واحد . 

© إن الملك سعود يخصص لي 65 ألا من الجنيبات 
سنويا . 

« والحكومة الأردنية تخصص لي 18 ألف جنيه متويا . 

© والحكومة البريطانية تخصص جرزعا من معوتتها لنفقات 
علاجي 

© وهناك شخصيات عريية كبيرة تخصص لي أيضا مبالغ 
كبيزة ' للمساهمة في نفقات العلاج . 
حساباتها بالبنوك البريطائية والسويسرية وتعلن للئاس أن 
علاجي استنزفها » واستنزف مخصصانيا هي أيضا ! 

.وتجد زين من يصدقها » ويمنحها المزيد من المساعدات ١‏ 
وافبات . 

أما أنا فلا أجد من يصدق أنني أعيش في سجن ! وأعامل 
كا يعامل الخدم » بل الكلاب ! وأتناول طعامي في أطباق من 
١‏ الاج » أكلها الصدأ ! وأرتدي ملابس ممزقة ء إلى أن 
تتمطف الملكة زين ء كل عام ء وترسل لي ملابس جديدة ! 
---ها رب . 
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منوع العلاج 


ذدات ماء 

أصيت ١‏ بمخص كلوي 6 حاد ! 

وكاد الأم يمري 

ورحت أصرخ » وأصرخء ولا يجيب وبعد ساعة؛ أو 
أكثر » سمعني سكرتيري الذي يقيم في غرفة محاورة لغرفتي , 
فجاءني مذعورا» رأقهمته حالتي فجعل بيرول في أنحاء 
لمستشقى , باحنا عن طبيباء أي طبيباء ول عمد ! 

وأيقظ السكرتير » إحدى الممرضات ء وطلب إليها حقني 
بأي مسكن + ونفذت الممرضة هذا الطلب » فاسترحت 
قليلا 

غير أن الألم عاودني من جديد » وحقنت مرة أخرى » 
بنفس المسكن ! 

وظللت على هذا الحال , أحمّن بمسكن كل ساعة » تقرييا .؛ 

وجاء الصباح . 

وذهب السكرئير إلى مدير المستشفى يشرح له ما حدث 
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يي والألم الشديد. الذي أعانيه ٠‏ فصرخ مدير المستشفى في 
وجهه وقال له : 

- من أمرك بإعطائه مكناء كيف تعتدي على 
اختصاضات غيرك ؟ 

وأضدر مدير المستشفى . أمرا بمنع السكرتير من دخول 
مقهر. 
م :وئاي السكرتير وترك المستشفى » وأبرق إلى عمان يشرح 
خالتني: وأرسل تقريرا إلى السفاوة الأردنية بأنقرة » تضمن 
تفاصيل معاملتي في المستشفى ء وأرسل تقريرا آخبر إل والي 
إسنتانبول حول تصرفات مدير المستشفى معه . 

د ذلك . 

لم تصاني أي نجدة » ولم يصلني أي استفسارء ولم يزرئي 
أي طبيب : ولم أحقن بأي مسكن . وكاتوا يقذفون إل 
بالأكل يا يقذف للكلاب تماماء ثم ينسحبون من غرفتي 
بسرعة ». ويغلقونها علي بالمقتاح طبعا ! 

ونم يفلح صراخي » ولم يفلح بكاني ؛ في تحريك القلوب 
المتحجرة ! 

' وظللت أكثر من أسبوعين . أعاني من ٠‏ المغص الكلري ٠‏ ء 
إل أن. رمي اللهُ وشفيت منه 
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الفصل العاشر 
حاو لات البطريرك 


اهتدي صبحي طوقان إلى فكرة جديدة الأتقاذي . 

ذهب إل البابا « أثينا غورس ٠‏ بطريرك الأقباط في تركيا » 
وشرح له قصتي من البداية . 

وذهب إلى مفتي المسلمين » وشرح له القصة نفسها 

وتحمس بطريرك الاقباط ع وقرر زيارتي لمعرفة كل التفاصيل 

أما المفتي » مفتي المسلمين ؛ ققد دعا لي بالهداية والشقاء ! 

:وجاءني البطريرك » وأمضى معي مس ساعات كاملة 

ووعدلي البطريرك » بالاتصال و بأباله » وأصدقائه 
إلروحيين المتشرين في جميع أنحاء العالم » للتحدث عن قضيني 
وإسماع قصتي إلى أكبر عدد ممكن من الجهات المسثرلة . 

وحقق البطريرك ء ما وعدقي به . 

ؤلكن » لسرء حظي + لم نتوصل إلى أي نتيجة 

وقرر البطريرك السفر إلى عمان ء لمقايلة زين » وحسين 
.وأدسل إلهما يطلب الماح بمنحه تأشيرة دخول » آ 
أرسل خطابا طويلا » عن المهمة التي سيقوم بها في عمان 

ولم تصل الموافقة على منحه تأشيرة الدخول . 

والم يصل إلى رد على خطابه الطويل ! 

وفشلت هفه المحاولة اللجديدة 
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مفاجأة جديدة 


كنت أجلى في حديقة المستشفى » عندما جاعني قنصل 
العراق في إستانبول حمل مجموعة من قصاصات الصحف » 
ودفع ببا إلي برعة» ثم قال - 
- لقد تمكنت من رشوة رجال البوليس التركىي » حتى 
يسمحوا لي برؤيتك لمدة دقيقة واحدة » وقد قاربت الدقيقة 
على الانتباء » سأحاول الاتصال مجلالتك مرة أخرى  .‏ !| 
وترأت إحدى قصاصات الصحف التي حملها لي القنسل| 
العراقي » ولم أصدق نفمي ء إنها تحمل هجوما شديدا عل 
حسين وزين ١‏ وتتبمهما صراحة بالنامر علي بيدف إبعادي عن 
الأردن وبالتاني عن العرش ! ل 
وقرأت قصاصة أخرىء فوجدتا تحمل هجوما أخا 
قموة1! ا 
وترأت قصاصة ثالئة » فعرفت السر وراء كل هذا الهجوم 
ماهو السر؟ 
جا إلى إستقبول صحفي بلجيكي »نوفا إند كان بل 
| 


ا 
/ 
| 
أ 
١‏ 
! 


مستشارا سياسيا للملك حسين » ثم اختلف معه » حول موقفه 
مني وإصراره على عدم إعادتي إلى عمان.! 

وعقد الصحفي البلجيكي مؤتمرا صحفيا » شهده أ 
ماني صحفي . تحدث فيه عن المزامرة التي دبرت ضدي 
بالغصيل ٠‏ وفضح أسرار القصر الملكي في عمان 
.وتحمس الصحفيون للمعلومات التي أدلى بها الصحفي 


م 
البلجيكي , فشروها بالكامل في صحفهم . ٠‏ مع تعليقات 
علييا 

ورظلت هذه اللمعلرمات . مادة لتعليقات الصحف » عدة 
أيام . 


خارج تركيا أيضا 
7 من هر هذا المحفي البلجيكي ٠‏ 


0200 
ناس 


ومن دنعه إلى الادلاء ببذه التصريحات ؟ 

واذا جاء إلى إستامبول ؟ 

ولماذا عقد مؤتمرا صحفيا , بهدف الدفاع عني » وترضيح 
حقيقة المؤامرات التي دبرت ضدي ؟ 

ولماذا هاجم » زين » وحسين ء. كل هدا اهجوم ؟ 


لق 0 


. 


هل كان هذا الصحفي يعمل بالفعلي مستشار! سياسيا 
لحسين | 

إتي أعلم أن حسين وزين هما مستشاران أحدها بريطاني 
والآخر أمريكي » ولكن لم أسمع مطلقا بأن لأحدهما مستشارا 

ومضت بضعة أبام » قبل أن أعرف الحقيقة » وراء هذا 
المؤمر الصحفي ؛ ثم فوجئت ذات يوم نطاب طويل ؛ توقيع 
« أنصار طلال ٠؛‏ يروي قصصا كثيرة . من بينها قصة هذا 
الموممر الصحفي , 

قال الخخنطاب : 

وقد تمككا من بجمع خمسة الاف دينار ٠‏ واتفقنا مع 
الصحقي البلجيكي على القيام بالدرر الذي أداه في إستانبرل 
مقابل ألف جنيه » أما باتي المبلغ » فسوف نوجهه إلى أساِب 
اخحرى ؛ من الدعاية 1 , 

وسعدت ... سعدت جدا ؛ ببذا الخطاب ؟ لقد كان في 
تظري مساويا لخروجي من المستشفى ! 


أنصار طلال 


وبدأت أنباء نشاط ٠‏ أنصار طلال » تصلني يانتظام ‏ 
يكن نشاطهم مقتصراعلى الداخعل »بل ااشد إلى الخارجأيضا ! 


.عاذا حيث ؟ 
اعت 


أرسلوا. قضعي إلى جميع صحف العام 

زرا :يزقيات من بيروث إلى جميع المنظمات السياسية 
طايريا ايل لإنقاذني 

5 :هرفوئة خااضة » إلى العواصم العربية » لمقابلة المسكولين 
فيا 1 لإمناشارتهم مساعدتي . 

3 نزيو . 

00 قصيراء جوقيع « أنصار طلال » جاء فيه 

:.. ألقى البوليس القيض »؛ على أهم الممولين الذين 

ا » وسنضطر إلى وقف نشاطنا ؛ بعض 
الوقتب ٠‏ ك 

.ونا انتسطلم لليأس والقلق واليرة » من جديد 


00 بح 


وض أشهر تفرييا دون أن تصلني أية رسالة من ٠‏ أنصار 


طلال ان. : 
وكات ييكرتري بالبحث عن حقيقة ٠‏ أنصار طلال ) 
وعاولة. معرفة أسمائهم !: 
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من الأردنين والعراقيين الذين يقيمون في إستانبول أو يترددون 
عليها 
وذات مساء. 
سمعت طرقا خفيقا على باب حجرت » لم أعره اهتاما في 
بادى؟ الأمر» ققد ظننت أن موعد ه الحقنة » قد حان ! 
غير أن الطرق ظل مستمرا » بل إنه بدأ بشتد ! 
وفتحت اباب فإذا بي أمام ثلائة من الشباب الأردني ! 


وأذهلني المفاجأة » فوقفت أحملن في وجرههم ١‏ دون أن 


أما الشباب ء فقد راحوا يعانقونني » والدموع تملأ 
عيونهم . 


ومضت فترة ليست قصررة » ربما تزيد عن ساعة ونحن 
نتحدث بالدموع ! لقد بكبت كثيرا » من شدة تأثري برؤية 
أبناء بلدي » وأجاب الشباب على دموعي ٠‏ بدموع أخرى » 
أشد غزارة 

وبدأ الشباب يفصحون عن شخصياتهم أنهم مبعوثو 
«أنصار طلال » ! 

وكدت لا أصدق ء في بادىة الأمر » وتصورتها خدعة 
جديدة » لجأت إليها زين ٠‏ حتى تعرف حقيقة صلتي به 

10 


“اتتاقذت “بريتي في أمرهم ء فأخرجوا القران الكريم 
مون ود 
وسو ل م فح أحدهم حتية كان يحملها في يده 


ومططى 


وأخرج ملفا امل" يتضمن صور ١‏ من جميم النطاباث التي 
بعثوا يأ إلي > وكشفا بأسماء ‏ أنصاز طلال » ! 


وما ألقيوئ. 


00000 
كين أمكياكم دخول الغرقة ؟ 
ورا اده : لقد رشونا الضياط الأثراك » بعشرة آلاف 
ورك ماين السماح لنا شمضية ساعتين مع جلالتك ! 


ثم .نظي إلى ساعته » وقال : 


: تسد م 
- جمطنتث ساعة تقرييا » ولم ببق أعامنا سوى ساعة 

وآنقدة * 

:د وقال أنجدهم . وكان يمسك يحقيبة للأوراق 
- لقد قررنا إعاذة جلالتك إلى عمان ! 
عي 
عفدت القاجاة لساني , ٠‏ قلم أتكلم ! 


ومضني الاب :يكبل كلافه 
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- ... لقد طلب هنا قائد الحرس ميلغ مين ألف 
تركية » عقابل مساعدتك على الحرب ! وقذ قررنا جمع هذ 
الميلغ خلال أسبوع واحدء وفي خلال هذه الفترة » 
جواز سفر لبئاني لجلالتك » وسوف ندفع عشرة الآف لير 
لبنانية » ثمنا لهذا الجواز | ١‏ 

ثم قال : 

- وسيتم تنفيذ الخطة , بعد أسبوع واحد ‏ أي يرم '! 
القادم ؟ 1 

وفح الشاب حقيبة الأوراق التي يمسك ببا في يده 
وأخرج عدة « رزم » من الليرات التركية ٠‏ وقال او 
يقدمها لي : 

- هذا مبلغ بسيط » قد تحتاج إليه جلالتك . لمساعدتنا ة 
إعَام الخطة ! 







كنت أستمع إلى هذا الكلام » وكأنلي أعيش في حلم لذيذ 

وكنت لا أنظر إلى محديُ ء كتت أنظر إلى السماء 
تساعدني في أن يتحول الحلم إلى حقيقة ! 

وتنبيت إلى يد الشاب المسدة ٠‏ برزم » الليرات التركية 
ثم قبلتها منه بلا تردد . ٍ 

وتتقس الشاب. الصعداء » فقد كان - فيمآ يبدو - يتوة 
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أن يفطن .نول الليرات التركية » وكان من الممكن أن يتم 
ذل افير أت حاجتي الشديدة إلى المال » دفعتني لقبول 
لايك إعلى_القور ! 

ووافق الشياب ل إعلانا لانتهاء زيارتهم . 

وقبل أن دوا أيديهم بالسلامء قال أحدهم ... نفس 
,يشاب الذي حمل الحقيية : 
ن..ة,سمصل جلالتك » تقرير يومي ء عن نشاطنا ! 

وخرج الشياب١.‏ 

وبعد دقائق دخل إلى غرفتي قائد الحرس وقال في أدب 


2 3 ٠د‏ 
3 هل يأمر صاحب الجلالة بأي خدمة ؟ 


أ صن .عق لات رأنا تلاين فدتي؛ 
5 ...وضحكت . .. ضحكت من أعماقٍ » فهذا هو تأثير المال 
عل الأتزاك 1 

وانصرف قائد الحرس 

وَعلوتُ إلى نفسي دقائق . 

ثم نمت ء نمت نوما عميقا , هادثا لم أعرفه منذ سنوات ! 


باه أن التقرير الأول 


فيب مساء ايوم التالي مباشرة . 
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جاءني سكرتيري الخاص وهو يحمل في يده مظروفا صغيرا ٠‏ 
ثم قال لقد أحضر هذا المظروف شاب أردفي كان يرغب 
في مقابلتك فلما أفهمه الحراس بأن ذلك أمر صعب للغاية » 
طلب مقابلتي وسلمني المظروف 

وفتحت المظروف بسرعة . 

وقرأت تقريرا كتب على الآلة الكانبة إلى ه صاحب الجلالة 
ملك الأردن الشرعي و» وكان التفرير بتوقيع 8 أنصار 
طلال ٠‏ ! 

ماذا يقول التمرير ؟ 

إنه يشرح الخطوات التي بدأ تنفيذها » متذ عاد وفد 
« أنصار طلال * إلى عمان . بعد مقابلتي في إستابرل 

ما هي هذه الخطوات ؟ 

لقد قرروا طبع مالة آلف منشورء عن فترة الحكم 
الوطني ء أي الفترة التي أمضيتبها في الحم . 

© وقرروا طبع ربع مليون صورة لي في مطابع عمان 
ودمشق وييروت . 

© وبدعوا يعلئون بين الناس ؛ عن قرب عودلي ‏ 

3 وأعدوا مات السيارات . لتقل الساس الذين 
ميستقبلونني في المطار . 

© وأعدوا لافتات الترحهب . 
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6 أمأيرا تبظم صقرفهم . باعتبارهم القيادة التي سعنو 
1 الب ووزعوا الاختصاصات والميعرلات فيما 


ا 


مفاجاة 
وجاء اليوم الثالث 
.بوبقبت طرال اليرم في انتظار التقرير 


.وجاء الل . 
2 بطيئة متخاقلة » ولم يصل التقرير ! 
وقبل أن ينتصف الليل » جاءني سكرتيري مذعورا وهو 


يقول.: لقد وصل ناصر شقيق الملكة زين إلى إستانيول ! 
وَبْرِسَهٍ في وجهه وأنا أماله لاذا وصل ؟ وكيف وصل ؟ 
كيف عرفت بوصوله ؟ هل سيحضر لزيارني ؟ 

إفد. جيل إلي على الفور أن صبحي طوقان أبرق بتفاصيل 
نا حدث بيني وين الشياب الأردني 2 إل عمان 

وم أطق رؤيته » وأمرته بمفادرة غرفتي فورا ! 

وتوترت أعصالي 

تافز ذموعي ٠‏ فخرجت في انبمار متواصل . 

جلت في انتظار وصول السفاح ناصر | الرجل الذي 
يتخذ نن القل والإرهاب » والامتيلاء عل أموال الناس 
وممتلكاتهم مادة للتسلية ! 
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وتنيت إلى وجود الليوات التركية في غرفتي ٠‏ والتفرير 
الذي يحمل توقيح 8 أنصار طلال ٠‏ فاخفيت الليرات قي دورة 
المياه الملحقة بغرفتي , ومزقت التقرير » ثم أحرقت يقاباه ‏ 

وني منتصف الساعة الرابعة صياحا سمعت طرقا متراصلا 
على الياب 

ول أجب ! 

واستمر الطرق عدة ثران ء ثم فتح الباب بقرة ! 

وكان مفاجأة جديدة ! لم يكن الطارق مدير الستشفى أو 
اصر أو أحد رجال البوليس التركي أو السكرتير ؟ تقد كان 
شابا هزيلا يضع فوق عييه نظارات طبية » قال في صوت 
حافت : 

- هذا هو التقرير اليومي ٠‏ 

ومد يده بمظروف صغيرة » يشبه تماما المظروف الذي حمله 
إلي بالأمس السكرتير ! 

وقبل أن أوجه إل الشاب أي سوال أو أطلب إليه أية 
تفسيرات كان قد اختفى من أمامي ! 

كيف أقرأ التقرير ؟ 

إنني أتوقع وصول ناصر ؛ بين الحين والآخر . وليس من 
صال حي » أن بلمح هذا التقرير . أو يعرف أي شيء عن صلني 


بمجماعة أنصار طلال » 
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م .وقررية.قواءة . التقرير في دورة المياه ! 
وقبل أن أفح المظروف ء فرجعت يسكرتيري يفف أمامي » 
وقاد. ملت أساريره ! 
ليله ماذا حدث ؟ 
اا :لقب افر ,ناصر ! 
2 .قبكا تأت تن كلذاب 1 
موق الأ بعزفي.! ! 
قلت لاذا جاء إلى إستانبول إذن ؟ 
وق لقد“كان في طريقه إلى تتدن » ولم يمض في إستائيول 
سو يجاني بماعات . 
لوكإنتاز الضاعة.. قد قاربت الخامة صباحاء فتظر إلي 
الشيكزتير..وهو. يقول.: الم أتم دقيقة واحدة حتى الآن فقد 
تعتبهيه نض رجون أن يشعر لي » حتى أقلعت به الطائرة ! 
برعل نسمح لي جلاتك بالإتصراف 


0 التقرمر الال 


تيت إأضواء باغتة » في جانب من غرفتي ء» جلت أترأ 
التقرس إلثالي . 
لقد أذهلتي أن ل أنصار طلال ه من اليقظة الشديدة ميث 
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أمكنهم معرفة موعد وصول ناصر إلى إستابول وموعد سفره 
منها إلى لندن . 

وكان التقرير يتضمن معلومات جديدة ؛ لقد تحمس عدد 
من الشباب ؛ فخرجوا في الشوارع يبتفون لي ؛ وعبر عدد آخر 
عن تحمسهم باسلوب اخرء ملأوا الشوارع بصورتي » 
وبعبارات الترحيب والتحية لي ء ككبوا قي كل مكان و مرحيا 
بك يا طلال و حتى أمام القصر الملكي , تمكنوا من 'كتابة هذه 
العبارة » وعبارات أخرى مشاببة ! 

وكان هؤلاء الشباب يوقمون صراحة بإمضاء ٠‏ أنصار 
طلال .٠‏ 

ويبدو أن الملكة زين لم تتمكن من السيطرة على تصرفاتها » 
عندما قرأت هذه العبارات » فقد استدعت مدير الشرطة 
٠‏ وبصقت ؛ في وجهه . وقالت له بأعلى صوتما . وعلى مسمع 
من غدد كبير من رجال القصر أنت جبان معامر ! 

وأصدرت قرارا بفصله ! 
على كل : كلب ٠»‏ اشترك في كنابة هذه العبارات ! 

و صفحتث زبي عن مدير الشرطة ! 


التقر, بو الدالث 


في نفس موعد اليوم السابق . 

جاعني. نفس الشاب الحزيل » وطرق الباب مرئين » وفتحت 
له » فمد يده .+ بالمظروف الصغير : واختفى من أمامي ل 
ثواد ... 1 حدث بالأمل ! 

وفتحت المظووف بسرعة » فوجدت ورقة صغيرة كتب 
عليبا سطر واحد ‏ الملكة زين في طريقها إلى إستاتبول » . 

وضحكت ... ضحكت من أعماقي فقد حالفني الحظ 
السيى" من جديد 1 

وبعد ساعة واحدة » من وصول التقرير جاءني السكرتير 
وق يده برقية من القصر الملكي في عمان . جاء فيبا ه تصل 
اللفكة زين ايوم للاطمعنان على صحة جلالة الملك طلال ٠‏ - 

وسألني السكرتير : هل أذهب إل المطار لاستقبال الملكة ؟ 

قلت : لا أريد أن أرى رين ! ولا أريد أن أستمع إلى أي 
حفيث عنها! ولا أريد أن أرى وجهك ء إذا ذهيت إلى 
التطار ! 

وقرر السكرتير . عدم الذهاب إلى اللطار ‏ 
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الفصل الحادي عشر 
تفتيش_ ال ملكة 


تت 
:..وضبلت الملكة زين إلى إستانيول 
00 نيدي استقباهها سوى سفير 0 1 
. ::وذهبت إلى فندق هيلتون حيث اعتادث أن تقم ! 
ويعد .ساعة من وصوفا اقتحم غرفتبا عدد من ضباط 
اولس .وأبرزوا أمرا بتفتيش الغرفة ! 


يرحت الملكة . 
طن قصل بسفير الأردت تليفونيا . 
01 


“لجَايةاالشقر عل الفور » وسأل رجال البوليس عن سبب 
تفتيش غرفة الملكة فقدموا له'الأآمر ! 

_.وصرخت الملكة » في وجه السفير افعل شيك ؛ اتصل 
يجلال بايار » رئيس الجمهورية | 

ورد السفير آسف ! 

ثم'غائدر غرفتها على الفرر , 

ونجاءلقي“النفير إلى المستشفى يروي لي أسباب تفيش 
اللتعكة:..:. جاء يرؤي القصة الحخجلة من بدايتبا ! 
"قلت مساء:» تلقيت برقية عاجلة من القصر الملكي بعمان ‏ 
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جاء فيا : الملكة زين في طريقها إل إمتانبول » لمضية ثلاثة 
أيام ! 

وأسرعت إلى المطار 

وبعد دقائق وصلت طائرة الملكة . 

كانت الملكة مضطرية ء قلقة » وإن كانت تبذل مجهودا 
كبيرا لإخفاء ذلك 

ومددت يدي لمصافحة الملكة , فلم تعرني اهتاما » وقالت 
في عصبية ظاهرة : 

- فين المسكولين » فين حرس الشرف » فين الموسيقى ؟ 

قلت : 

- لقد عرفت نبأ وصول جلالتك منذ تصف ماعة فقط » 
فأسرعت إلى المطار + ولم أتمكن بالطبع » من إبلاغ المسثولين 

وصاحت الملكة في وجهي بنفس العصبية 

- أنت فاشل ! 

ولى أرد 

وبعدت عن طريقها 

وأسرعت اللكة نحري . وهي تردد في هستيرية 

- الشنط ... الشتط << فين الشنط ؟ 

قنت وقد تمالكت أعصابي : 
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- لقد أرملت السكرتير » لتخليصها وستجدينبا جلالتك 
في انتظارك بالفتدق 

وصاحت الملكة + 

- اذهب أنت فورا لتخليص الشنط ! 

ولم أجد مفرا من إطاعة الأمر فللكي ؛ وذهبت إلى الجمرك 
لتخليص الحقائب . 

وفي الجمرك » فوجكت بأمر بعدم الإفراج عن حقائب 
الملكة ! 

وسألت عن السبب فقيل لي : إن الحقائب ملوءة 
بالمجوهرات والممنوعات المهربة ؟ 

وأشار رجال الجمرك إلى ه صف ٠ه‏ طويل من الحقائب + 
وقأل لي أحدهم : هل يعفل أن تشفل ملابس الملكة كل هذه 
الحقاكب ؟ 

وسألته 3 

- ما ععيدد حقائب الملكة ؟ 

ورد رجال الجمرك 

- 31 حقيبة ! 

وحاولت إقناع رجال الجمرك بعدم تفتيش الحقائب » 
وحاولت أن أوضح لحم أن تفتيش الحقائب سيوّدي إلى أزمة 
دبلوماسية قد بنتج عنها قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا 
والأزدن وحاولت أن أشرح هم طبيعة العلاقا التي تربط حكرمتي 
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أنقرة وعمان ؛ ولكن بدون جدوى ! فقد صمم رجال الجمرك 
عل تفيش حقائي اللملكة 1 

وطلب رجال الجمرك مني إحضار مفاتيح الحقائب ! 

وذهبت إلى الملكة أطلب المفاتيح فئارث في وجهي وقالت 
عدة عبارات مهينة باللغة التركية ‏ 

وقررت الملكة الاتصال تليقونيا برئيس الوزارة عدنان 
ملدريس . 

وتم الاتصال التليفوتي بالفعل » وأمر عدئان مندريس 
بالإغراج عن حقائب الملكة فورا . 

البوليس وا ملكة 

ومضى السفير يقول : 

وذهبت الملكة إلى فندق هيلتون ؛ حيث اعتادت أن تق , 

وقبل أن تصعد إلى غرقتها : أشرقت على نقل الحقائب . 

وبعد دقائق , أرسلت الملكة وصيفتها إلى بائع المجوهرات 
الإسرائبلي ١‏ روزنشتين » الذي يقمم في نفس الفندق . 

اذا ؟ 

اذا أرسلت الملكة تستدعي بائع النمجوهرات ؟ 

إن الملكة شريكة لبائع المجوهرات ! وهي تحضر له باستمرار 
لمجوهرات من سائر أنحاء العالم » بدون جمارك ليقرم بدوره 
بتوزيعها على عملائه في منطقة الشرق الأوسط » وما تحمله 
الملكة في حقائبها كان حصيلة عدة رحلات قامت با الملكة ! 

وبعد دقائق عادت وصيفة الملكة » وبرققتها أحد مساعدي. 
«روزنشتين »وء الذي قال للملكة : إن البوليس يراقب 
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« روزنشتين » منذ عدة أيام » ققد علم يأنه في انتظار مجوهرات 
مهربة 1 وطلب إليها إرجاء تسلم ١‏ البضاعة ٠‏ ! 

ورفضت الملكة » وصممت على أن يم التسلم فورا ! 

ورفض مساعد الجواهرجي استلام المجوهرات ! 

وخلال الماقشة التي دارت بين الملكة وبين مساعد 
الجواهرجي . اقنحم رجال البوليس جناح الملكة » للقبض عل 
مساعد 9 روزنشتين ؛ 

وأيرز رجال البرليس أمرا للملكة بالفبض على ٠‏ روزنشتين » 
وجميع مساعدية وأعضاء العصاية التي تبيع له المجوهراث المهربة . 

وقال رجال البوليس ف أدب جم : ولدينا من المعلرمات 
ما يؤكد أن المجوهرات بين حقائب جلالتك . 

وصاحت الملكة في وجه رجال البوليس 9 أنتم كاذ بون أنتم 
كاذبون | 

ثم أمرعهم بمغادرة جناحها على الفرر . 

ورفض رجال البوليس تنفيذ أمر الملكة . وطالبوا بتسليم 
مساعد الجواهرجي والحقائب . 

وصاحث الملكة : هذا الرجل في حمايتي . أما الحقائب فلن 
تستطيع قوى الأرض نزعها مني | 

ثم انصلت لي تليفونيا . 

وكنت أقم في غرقة مجاورة لغرفنها فأسرعت إلا . 

وفي جناح الملكة فوجكت يرجال البوليس ومساعد 
الجواهرجي فسألت رجال البوليس عن سبب وجودهم . فأبرز 
لي أحدهم أمرا بالقبض على الجواهرجي وكل من يضبط متليسا 
يتسليمه مجرهرات مهرية . 

١ 0 ك1‎ 


كنت أقراً الأمر وأنا أبتسم . 

وصرخت اللكة وجهي : 

- افعل شيئا » اتصل بجلال بايار رئيس الجمهورية ! 

قلت لحا : امف ! 

ثم غادرت غرقتها على الفور 

وأسرعت الملكة تتعصل بعدنان مندريس رئيس الوزواء مرة 
ثانية تطلب إليه التدخحل لإختراج رجال البوليس من جناحها . 

وللمرة الثائية » أنقذ عدنان متدريس الملكة ! 

ويعد ست ساعات بالضبط قررث الملكة العردة إل 
الأردن 

وذهيت الملكة إلى المطار » وأمامها الحقائب التي تضم 
النمجوهرات ١‏ لقد عادت مآ جاءت تّاما ! 


العقرير الرابع 


كان سفير الأردن » يروي لي هذه القصة المولمة » وهو قي 
قمة الانفعال 

وسكت قلبلا , ثم قال ؛ لقد قررت الاستقالة عن منصبي 
وقررت أن أمضي بقية عمري في سويسرا ! 

واستأذن في الانصراف . 
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وبعد دتائق جاءني نفس الشاب المزيل » الذي يضع فرق 
عينيه نظارات طبية » وقدم إلي المظروف الذي يضم التقرير 
الرابع ‏ 

ودمعث عينا الشاب 2 وهو يودعني » ثم قال في أمان 
اله 1 

وأتلفسي دموع الشاب , ففتحت المظروف بسرعة » وقد 
أيقنت أنه يضم أنباء سيكة ! 

وصح ما توقعته ٠»‏ فقد كان التقرير الرابع » عباره عن 
اعتذار رقيق من « أنصار طلال » بعدم إمكانهم الاستمرار في 
خطتهم بعد أن قبض على جميع قادتهم ! 

وهكذا . شاء القدر من جديد » أن يكتب هذه النباية 
المؤّلة لنشاط ٠‏ أنصار طلال و . وشاء القدر أن تفشل محاولة 
ججديدة لإنقاذي ! 
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الفصل الثائي عشر 
الأيام السرداء 


مرت أيام موداء » كنت أنظر حولي فلا أجد إلا موادا : 
كانت الشمس في عيني سوداء | وكانت الغرفة في عبني 
صوداء ! وكان الطبيب والممرضات في عيني أشباحا سوداء ! 
حتى الطعام كنت أراه عكقطع الفحم السوداء ! 

ولا أدري ما عدد تلك الأيام , فققد تصورعبا ستين طويلة ! 

ونسيت زين » فقد تعمدت أن أناها ‏ 

ونسيت حسين ء فهو لا يستحق أن أتذكره . 

ونيث التفكير في الخلاص ! ققد اقتنعت بالمصير الذي 
شاء القدر أن يكتبه لي . 

وقررت إعادة تنظيم حياني . على أساس الأمر الواقع ! 

صادقت مدير الستشفى رغم إهاتي بأنه عدوي الأول ! 
وكنث أدعوه في كثير من الأحيان للعب الشطرئج معي ! 
وصادقت الممرضات » وكنت أنفذ أوامرهن بلا تردد [ 
وصتادقت رجال البوليس التركي الذين يحرسون غرفتي ويمنعون 
خروجي منها ؛ وكنت أحبيهم باستمرار كلما التقت عيني 
بأعينهم ! حتى الوالي ء بدأت أتودد إليه ؛ وأرسل إليه التباني 
في المناسيات و الأعياد ! 

وذات مساء ! 


زين أيضا ! 

قال مدير ١‏ حشة 

- هل تعلم جلالتك أن الملكة زين كانت في إستانبول 
أمس ؟ 


ولم أصدق الطبيب , فد خيل إلي أن زين لا يمكن أن تعود 
إلى إستانبول بعد أن ضبطت في حادثة التبريب . 
ولككن الطيب ١‏ أقسم بصحة ما يقول » ومضى يكمل 
كلامة , 

قال : 

- لقد ججاءت الملكة زين إلى مطار إستانبول في طائرة أردنية 
خخاصة وكات في استقيالها عدنان مندريس رئيس الوزراء 
شخصيا ! 

وكان مع الملكة زين » إحدى وصيفاتها وياور خاص في 
الخنامسة والعشرين من عمره ! 

وقبل أن تغادر المطار » طليت إلى عدتان مندريس السماح 
الطائرة لنقل الحقائب . 

ودخلت بالقعل سيارتان كبيرتان إلى جوار الطائرة » وتولى 
الياور الشاب الإشراف على نقل حقائب الملكة ! 

وقال الطبيب : 


نش هل تعرف جلالتك ما عدد حقائب الملكة » إن العدد 
الذي امتطعت أن أحصيه كان يزيد عن عشرين حقيبة ! 
وسألته على الفور 

- هل كنت في المطار ؟ 

قال : نعم ! 

قلت : كيف عرفت بوصول الملكة ؟ 

قال : أبلغني والي إستانبول رسالة عاجلة من رئيس الوزء اء 
عدنان مندريس بالثوجه إلى المطار » لاحتال مرافقة الملكة زين 
إلى المستشفى لزيارة جلالتك ! 

وصمت الطييب قليلا » ثم عاد يككمل قصته . 

- .... وتقدمت إلى الملكة » عارضا خدماتي ٠‏ فقالت لي 
- هل تصلك الخصصات ؟ 

« تقصد طبعا المبلغ الذي ترشو به الطبيب للإبقاء على في 
المتشفى ه 

.قلت لها : لم أحضر من أجل المخصصات . 

..قالت : ماذا تريد إذن ؟ 

قلت : لقد قيل لي إن هناك احتالا بأن تطلبي زيارة الملك 
طلال ٠‏ فجعت لرافقتك 

وردت الملكة في ثورة : من كال ذلك . من قال ذلك ؟ 


ونظرت إل وئيس الوزراء عدنان مندريس وقلت : فخامة 
رئيس الوزراء ! 

واحمر وجه عدنان مندريس ء ولم يتكلم 

أما الملكة زين » فقد قالت : لا أريد أن أراه ! 

ونظرت إلي الياور الشاب ؛ وقالت له : هل نقلت 
الحقائب ! 

قال : نعم . 

وصافحت الملكة عدنان مندريس مردعة ء ثم أسرعت إلى 
فندق هيلتون . 

وقال الطبيب : 

- هل تسمح لي جلالتك بأن أروي باقي القصة ؟ 

وضحكت 

وعاد الطبيب يتكلم . 

قال 

- إن الملكة زين عبرب الأفيون من تركيا إلى الأردن ! لقد 
كانت جميع الحقائب التي أحضرتبا فارغة ! وعلى أثر وصوفا 
إلى القندق , بدأ الياور الشاب ؛ في مباشرة 9 حشو ؛ الحقائب 
بالآاون . الذي كان موضوعا ني جناحها بفندق هيكرن . 

وفي فجر اليوم التالمي مباشرة » ذهبت الملكة إلى المطار » 
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وأشرفت على نقل الخقائب إلى الطائرة الخاصة » وسافرت إلى 
عمان ؟ 
وقال الطبيب : إن كل مواطن في إمتانبول » أصبح يعرف 
قصة الملكة المهرية ! 
ولم أعلق بكلمة واحدة على قصة الطبيب حتى إنه قال لي : 
- أرجو ألا أكون قد خرجت على اللياقة برواية هذه 
ول أجبه ... واكنفيك بالابتسام 2 * 
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الفصل النالتك عشر 


عدث إلى الخطة التي قررت انباعها , خطة التسليم بالأمر 
الواقع ‏ 

وجلت ء وحديء أفكر ‏ 

وما أكثر جلات التفكيرء » التي أعقدها مع نفسي ء 
لأستعرض ما حدث لي من ماس والام . 

لقد شاء القدر أن يقسو علي » في جميع مراحل حياتي . 
ولا أعتقد أن إنسانا ماء مر بتفى ظروني . أو عاش 
حاتي » أو حتى جزعا منها . 

لا أعتقد ! 

وبدأت أستعيد أحداثا كثيرة عاصرتها وشاركث فيها .. في 
سنوات سباي الاولى . 

كان الملك عبد الله يكرهني , 5 لو كنت ألد أعدائه ! 
كان يختلق الأسباب . حتى ييعدتي عن مجلسه ؛ ويحرمني 
جنانه وعظفه 

كان يسبني علنا , أمام الخدم 

كان ينفق عن سعة . ويسرف في الحبات والعطايا » ثم يمنعم 
عني مصروني الخاص 
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وأكثر من مرة » صاح في وجهي : اغرب عني ؛ لا أريد 
رؤية وجهك المشعوه ' 

لماذا ؟ 

لماذا .. يتشاءم والدي من وجهي ؟ 

بدأت أبحث عن السبب . 

ولم أجد سوى سبب واحد ؛ هو تعلق جدي املك حسين 
في » وحبه الشديد لي ! 

لقد ولدت في مكة . 

ولمست منذ بدأت أعي الأمور كره والدي الشديد لي . 

وبدأت أبحث عمن يعرضني الحنان الأبري » الذي أخقده . 

فاتجهت إلى جدي الملك حسين ‏ 

كان جدي , رحمه الله » رجلا ورعاء وكان داتم الثورة 
على تصرفات والدي الذي كان يساير الاستعمار رغم تظاهره 
بالرهد والتدين ! 

وعندما بلغت الحادية عشرة من عمري » قرر جدي الحج ‏ 
واخارني لمرافقته » وكان مفروضا أن يختار والدي 1 

وتألم والدي من تجاهل جدي له ء فازدادت كراهيته لي 
ولوالده أيضا ! 

وبدأت علاقتي بدي , تفرى وتتضحء فقاطعنا الملك عبد 
الله ولم يعد يكلف نفسه مهمة الال عنا ! 

وعندما مات جدي » كانث خسارني عظيمة » فقد ققدت 
معه الحتئان والعطف والحب الصادق . 
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ف قبرص 


وعندما أفكر . كيف يقبل ابي المللك حسين » أن تعاملني 
زين ؟ تعامل الكلاب وأن تلقي بي بين امجانين ؟! كانت تقفز 
إلى ذهني على الفور قصة توضح يجلاء وحدة التفكير بين 
والدي الملك عبد الله . وابني الملك حسين [ 

ما هي القصة ؟ 

عندما أصدرت السلطات البريطانية قرارا بنفي جدي الملك 
حسين إلى برص ء تقبل جدي القرار . بايتسامة عريضة وقبل 
سقره يوم واحد زاره الندرب السامي البريطاني » وسأله إذا 
كان يرغب في اصطحاب أحد من أفراد أسرته معه ء فود جدي 
على الفور 

نعم طلال! 

وهكذا سافرت مع جدي إلى قبرص 

وهناك أعد لنا منزل متواضع . 

ومرت الأيام » 5 لو كانت أجيالا طريلة 1 

وساءت حالتا المالية . 


نقد كانت المخصصات التي تصرف لدي محدودة تكفي 
بصعوبة لنفقات الطعام والعلاج 5 


وذات يرم . 
جاءنا الحا البريطاني لجزيرة قبرص » وعرض علي منصب 
نائب الماك ! 


ولم أتردد في الموافقة » فقد كنت أرغب في مساعدة 
جدي ! 

وتسلمت ٠‏ بالفعل » عملي الجديد . 

ولكن .... ماذا حدث ؟ 

لقد كنت أعمل ولا أعمل. 

كان منصبي هو لائب الحامم العام للجزيرة 

ومع ذلك » كنت لا أباشر أي عمل » مرى قراءة 
.الصحف وشرب القهرة ! 

ولم أطق البقاء على هذا الوضع ؛ نتركت العمل دون أن 
أقدم اسعتقالة ! 

وعدت إلى جدي ء أشرف على راحته وعلاجه . 

واستمرت حالتنا المادية » تسوء . 


إلى أن كلفني جدي ذات يوم بالسفر إلى شرق الأردن » 
لقابلة أميرها وهذ . والدي الأمير عبد ال ؟ 
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وطلب إلي ترضيح ظروتنا له » وطلب مساعدة مالية عاجلة 
منه ؟! 

ومافرت إلى عمان 

وأسرعت إلى والدي » أشرح له حالة جدي وظروقه 

وكدت أصعق عندما رد والدي قائلا : 

- لست مستعدا لمساعدة هذا الرجل المجنون ! 

وسألته في استغراب : من تقصد ؟ 

فأكد أنه يقصد والذه الملك حسين . يقصد جدي ! 

وشرعت في مناقشته » غير أنه ثار في وجهياء وأمرني 
بالعودة فورا ؛ إلى قبرص . 

وأفهمته أني لا أملك » حتى تمن العردة . 

فرد قي قسوة «١‏ دبر حالك [٠‏ 

ولم أجد بدا من الاقتراض من أحد رجال القصر للفر» 
ليس إلى قبرص ولكن إلى العراق » لعرض قضية جدي عل 
الملك علي . 

ووهنت إلى بفداد 

وأسرعت إلى القصر الملكي » وطلبت مقابلة عمي اللك 
علي » أو عمي الملك فيصل ؛ ولكن كلاهما رفضا مقابلتي ! 

وبعد أسبوع » تمكنت من مقايلة الأمير غازي - الملك 
غازي فيما بعد - وعرضت عليه مهمتي »2 فقرر مساعدتي في 
تحديد موعد للاجتاع بالملك علي والملك فيصل . 
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وتم الاجتاع بالفعل . 

ولكن » ماذا حدث ؟ 

لقد اتح الاثنات » نفس موقف والدي . لقد رفضا تقديم 
أي ماعدة إلى جدي . 

وقررت العودة إلى قبرص . 

ولكن ء أين نفقات العردة * 

واقترضت بضعة دنانير من الأمير غازي » حتى أنمكن من 
العودة ! 

وعندما وصلت قبرص » وذهيث إلى جدي ء أروي له ما 
حدث ء ابتسمء وقال : 

- هذاء ما كنث أتوقعة ؟ 

واستمرت حالة جدي الصحية » تسوء وتسوء». 
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العردة إلى عمان 


بعد موت جدي اضطررت للعودة إلى عمان ! 

وبقبت شهرا دون أن أطلب مقابلة والدي ء الملك عبدالل ! 

إلى أن جاع رئيس ديوانه » ذات يوم » وأبلغني رسالة 
مئه » بالحضور إلى القصر لمقايلته . 

وذهيت 

وبقيت في غرفة السكرتير عدة ساعات ٠‏ إلى أن سمح لي 
بالمقابلة ‏ 

كانث المقابلة قصبرة » جافة » أبلغني خلاها أنه قرر 
تخصيص رانب شهري لي قدره 80 دينارا ! 

ثم طلب مني رسيا البحث عن مكان لإقامتي » نخارج 
القصور الملكية ! 

ولم يكن أمامي سوى الموافقة ! 

وجمعت ملابسي ء وغادرت القصر الملكي . الذي كنت 
أقم به مع أخنياء غير الشقيقء الأمير نايف ! 

واحترت . 
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أين أذعب ؟ 

هل أذهب إلى فتدق ؟ 

هل أذهب إل منزل أحد أصدقاني ؟ 

هل أذهب إلى منزل أحد أقرباي ؟ 

هل أغادر عمان كلها ؟ 

وقررت أن أترك حقائبي في سيارتي وأذهب لزيارة أحد 
أصدقانُ » ليساعدني في البحث عن شنة . 

وأصر الصديق علي أن يترك لي شقته وبيحث لنفسه عن 
شفة آخرى . 

ووافقت إزاء إصراره الشديد 

وهكذا .... أصبح مكان إقامئي » شقة صديقي المتواضعة 
في جبل عمان والتي لا يزيد إيجارها الشهري عن 18 دينارا ! 

وبعدت عن والدي ؛ أصبحت أعيش وحدي ‏ ولا أحاول 
الاختلاط بأي فرد من أفراد العائلة المالكة » أو حتى 
أصدقائها 

كنت معيدا بهذا الانفصال ,» فقد جبني الكثير من 
المشاكل . والمضايقات والمتاعب . 

وبدأت أعيد تنظم حيات . 

وبدأت أبحث عن عمل لي في أوقات فراغي . 

ولم أحتجب عن الناس ؛ ؟! يفعل باق أفراد العائلة المالكة » 


لقد كنت أتزل إلى اننا ار » وأجلس في الأندية » والمقاضي 
وأزوو المواطنين ؛ وأشاركهم أفراحهم وأحزائهم . وأناقشهم ف 
ارائهم ومعتقدائهم ؛ وأسمح لحم بماقشتي في أي قضية عامة » 
او خاصة . 

وذات يوم . 

جاءتي رئيس الديوان الملكي . وهو بينم في خبث » ثم 
قال 

- لقد أعد لك جلالة الملك مفاجأة مارة ؟ 

ورفضت أن أصدق أن رالدي يفكر في أي عمل لصالحي . 
فقلت لرئيس الديوان : 

- ماذا يريد صاحب الجلالة ؟ أرجوك أن تطلب مه أن. 
يتركني وشأقي ! 

ورد رئيس الديوان , كأنه يصدر قرارا حاسما 

- لقد قرر جلالة الملك تزويهك . وحدد الاغة الثامة 
مساء لمقايلتك والتحدث معك حول هذا الموضوع 

ولم يترك لي مالا للرد ء أو التعليق » وتركني وانصرف ! 

واحترت . 

كيف أتصرف ؟] 

هل ألبي دعوة الملك عيد الله » وأوافق على الزواج من 
فتاة يختارها لي ؟ أم أرفض الذهاب إليه ؟ 


ا 
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وقرربت ٠‏ بعدر تفكير طويل ». ابذهاب إلى القصر الملكي ٠‏ 
لإبلاغ الملك ١‏ بأتني لا أرغي في الزواج . 

وذهبت بالفعل , 

وكانت مفاجأة ضخمة . عندما وجدت املك عبد الله » 
في انتظاري ء وإلى جواره السغير البريطاني ! 

وعائقني الملك . لأول مرة في تارمم حياتي ؛ ثم طلب إلي 
أن أجلس إلى جواره 

وابتسم الملك عبد الله اجامة صفراء » ثم قال : 

- مبروك ؟! 

وبدون تردد أو انتظار ٠‏ وقفت صائحا 

- لا ..... لن أتروج ! إن الزواج أمر يخصني وحدي » 
ولا يجب أن بيت فيه أحد سواي . 

وبهت الملك ‏ 

ثم أمر بترجمة كلامي إلى السقير2 وتكلم السفير ‏ 

قال : إنني. أعرف أسرة العروس ٠‏ إنها أسرة عريقة ! 

وثرت في وجه السغيرء وقلت : 

- يكفي أن تكون عل صلة بأسرة العروس لأعدل عن 


الزواج منها ! 
وأحمر وجه الملك عبد اللمء وصاح : 
- أنت وقح ! 
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وغادرت قاعة (لجرش .حيث لان يجلى الملك عبد الله » 
دون اسغنان أو تحية ! 

وعدت إل مترلي . 

وبعد نصف ساعة . كان الياب يطرق بشدة . 

وكانت مفاجأة ضخمة. عتدما فتحت باب شقتي 
المنواضعة لأجدني وجها نوجه أمام والدي » الملك عبد الله ! 

واحترت . 

كيف أتصرف ع5 

لقد قررت ببني وين نفسي مقاطعته » قررت اعتباره غير 
موجود . قررث أن أنسي أن لي والدا على قيد الحياة ! 

وترددت الحظة : قبل أن أدعره للدخول . 

ثم قلت له في تناقل : شرفنا ! 

وضحك املك عبد اللهء وقال شكرا شكرا. 

وقبل أن أغلق الباب . كان عدد كبير من رجال الحرس 
الذين يرافقرن الملك عبد الله » قد دفعوا الباب ١‏ وانتشروا في 
أرجاء الشقة » بعضهم دخخل إلى الغرفة التي يجلس فيا الملك » 
وبعضهم دخل إلى غرقة الطعام » وفريق. ثالث دخل إلى غرفة 
النوم ! 

وصحت في رجال الحرس : اخرجوا بره . 

ولم يتحرك واحد منهم ! 
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وسمعت قهفهة عالية ٠‏ ترئفع من الغرفة العئ يبلس فيبا 
الملك عبد الله » فاتجهت محوه » وصحت فٍ وجهه هو الآخر.: 
كيف تسمح لرجالك باقئحام شقتي على هذه الصورة ؟ 

ورد في برود : مجرد إجراءات يسيطة للأمن ! 

قلت له : أنا لا أقبل تفيش شقتي . 

قال : ربما كانت تضم متفجرات ! 

قلت : إما لا تضم أي نرع من أنواع اللاح » أو 
الذخيرة . 

قلت . من قال ذلك ؟ 

قال : كثيرون ! 

قلت : ولاذا أجعل من شقفتي مخزنا للأسلحة ؟ 

قال : إنهم يقولون إنك بصدد قلب نظام الحكم . 

قلت : أي حك ؟ 

قال : الحكم في الأردن . 

قلت : أنا لا أتفق معك في وجهات نظرك » تجاه الموقف 
في الداخل ء ولا أؤيد سياستك الخارجية » ولكن ذلك لا يعني 
أني أفكر في قلب نظام الحكم ! 

قال : من يدري ! 

ثم أطلق ضحكة عالية , 
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وازدادت وول . 

واستمرت ضحكات الملك عبد الله ! 

ثم استدعى أحد ضباط حرسه ء وكان قد و تخصص » في 
رواية الكت والطرائف ء وقال له : 

- هات ما عندك . 

وضحك الضابط » ثم جلس على الأرض »ء نحت أقدام املك 
عبد الله » وقال : 

- يقولون إن بعض الجانين ٠»‏ يفكرون في قلب نظام 
الحكم ! 

وارتفعت ضحكات الملك عبد الله ! 

أما أنا ققد ربطث على الفور . بين حديث الملك عبد الله 
معي وكلام الضابط ١‏ الرقيع ٠٠‏ قصفعته » وأمرته بمغادرة 
المنزل . 

وتدخل الملك عبد الله . 

قال : نه لم يقل أي ثبيء معيب ء ولا أرى ميررا تطرده ! 

قلت : يجب أن يطرد فورا ! 

قال الملك : لا لن يغادر المنزل قبل أن أغادره ! 

وبدون تردد » صحت : إذن أرجوك أن تت ركني وحدي 
في منرلي ! 

وذعر الملك عبد الله 


ثم وقف 
وانجه نحوي . وقد تجهم وجهه . ثم قال 
- هل تطردني يا طلال ؟ 
قلت : لا أريد استفزازات جديدة ‏ 
قال: من يتفزك ؟ 
قلت : أنت ! 
ورفع الملك عيد الله يده . 
وتصورت أنه قرر أن يصفعني ! 
وتراجعت إلى الوراء بسرعة 
وصحت ؛ ابعد عني »2 ابعد عني ! 
ومع ذلك . 
استمر الملك يقترب ء ويقترب 
ثم فوجئت به » يضع يده المرفرعة فوق كتفي + ويقول : 
- لقد جنت لأستأنف معك حديث الزواج ! 
فقلت في إصرار لا أريد أن أتزوج ! 
قال : لن أقبل أن يكون ولي العهد أعزب 1 
قلت : لا أريد أن أكون وليا للعهد ! 
قال أنت يجنون ! 
قلت : بل في منتهى العقل ؟ 
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قال : سأترك للك مهلة للتفكير » وسوف أرسل لك غدا 
رئيس الديوان تتبلغه قرارك الأخير . 
ولم أرد يكلمة واحدة . 
وتركني الملك . وغادر الشقة ء ومن خلفه طابور خرسه 
الطويل . 
زواج بالأمر 


م يتوقف تفكير الملك عبد الله » في مشروع زواجي . 

وأخذ يرسل لي أيين الحين والآخر » رسلا من قبله للتحدث 
معي حول هذا الموضوع . 

وكثيرا ما كان يبرمل لي أصدقاء أعزاء » فكنت أضطر إلى 
أن أعدهم , بأني سأفكر جدياء في الموضوع . 

وتضايقت ! 

ومكمث حديث الرواج . 

وم أعرف اذا يصر والدي على زواجي ؟ 

ولم أعرف من هي العائلة التي قرر ؛ جلالته » أن يختار 
منها عروسي . 

وقررت إعلان مواققتي على الزواج ! 

وعندما اتخذت هذا القرار» كان لي هدقان : 

الأول : وقف أحاديث والدي حول هذا الموضوع » 
ووقف تدخل الوسطاء . 

ثانا : معرقة هدف والدي من وراء هذا الزواج ! 
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وذهبت إلى القصر الملكي , لأبلخ المنلك بقراري 

وكاد الملك يطير فرحا , وهر يستمع إلى مواققتي ! 

وخدعت ء تصررت أنه قد أصبح أيا طبيعيا » يتم إي » 
ويحرص على مصلحتي . وإسعادي ! 

تجاهلت كراهيته الشديدة لي » تجاهلت مراقفه السيكة مني 2 
تجاهلت أحاديثه الطويلة عني . تجاهلت كل ذلك وسالته » وقد 
صفت نقفسي تماما : 

- من هي العروس ؟ 

وازداد شوق إلى معرفتها عندما قال لي 

- إنك تعرف شقيقها جيداء وربيما تعرفها هي أيضا ! 


قلت في هفة : 
- من هي ؟ 
قال : 


- إنها شقيقة الشريف ناصرء إنها 9 الشريفة » زين ! 
ولم أصدق 

وعقدت الدهشة لسالي . 

وتمالكت أعصابي بصعوبة شديدة ء ثم قلت له 

هل تعرف من هو ناصر ! 

قال . والاتامة الصفراء على شفعتيه 
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- طبعا .... طيعا , أعرقه ! 

قلت : 

- إله سفاجء إنه قائل » إنه لص + إنه قاطع. طرققة:+ إنه 
نصاب . هل ترضى جلالتك أن تصاهر هذا الرجل ؟ 

قال » والابتامة المفراء مازالت على ششفتيه : 

- لا تتحامل عليه » أنه رجل طيب ؟ 

قلت في ثورة : 

- إذا كنت تعتقد إنه رجل طيب » فأنت لا تعرفه . 


قال - 

- على كل حال ؛ أنت لن تتزوج ناصر » سوف تتزوج 
شقيقته ! 

قلت : 


- إني أعلم جيدا ؛ أن جميع أفراد هذه الأسرة » قد تأثروا 
إلى حد بعيد بناصر ! 

قال 

- لا أعتقد ! 

ومع ذلك » فأنا الممعول عن هذا الزواج ! أنا واثق أنه 
سيكون زواجا موفقا ! 

ومرت نترة صمت . ربما تزيد على ربع ساعة » تشاغل 
الملك خهلاطهًا بأكل القستق . وتبادل النكات مع أحد خدمه » 
"كعادته [ 
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ثم وقف الملك عبد الله 

ول أقف . 

وتغخرت ملاح املك . ثم قال لي 

- قبل أن تصف ١‏ الأشراف » بأبشع الصقات ؛ حاول أن 
تصلح من نفك ! 

قلت وقد تنببت إلى وقوفه 

- هل أخطات ؟ 

قال 

- أبشع خطأ . إنك تحدئتي , وأنت. جالس ! 

ورقفت - 

واتجه املك نحوي ء ثم قال في لحجة الأمر 

- غدا سأعلن نبا الخطية ! 

ولم أرد بكلمة واحدة ! 

وانصرفت ء دون أن أحييه . 

وجاء الغد . 

وأعلن الملك عبد اللهاء نبأ الخطبة قعلا بل إنه حدد موعد 
الزواج أيضا ! 

وفكرت في أن أترك عمان ء وأهاجر إلى أي دولة في 
العالم » حتى أتخلص من هذا الزواج 
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ولكني » عدت قمدلت ؛ بعد تصائح أصدقاني . 

وبعد أيام قليلة » أبلغني الملك عبد الله أنه قرر استدعاء 
« زين ؛ للإقامة لمدة شهرين في القصر الملكي قبل أن يتم 
الزفاف ! 

ولم أفهم » ماذا يدف من وراء ذلك ؟ 

واحترت » ماذا أقول ؟ 

ولم أجد مناصا في النباية من أن أقوال له : 

- الأمر متروك لكم !أ 

وف اليوم التالي » علمث أن ه زين » قد ذهبت بالفعل إلى 
القصر الملكي . 

وذهبت إلى القصر لرؤيتها ! 

وفوجتت بأمر ملكي , بعدم السماح لي برؤيتها ! 

و أصدق ذلك » وذهبت إل الملك أسأله عن صحة هذا 
« الأمر الملكي » فال . في بساطة 

- نعم ! 

ولم أدر سر هذا الأمر الغريب ! 

وقررت عدم الذهاب إلى القصر . 

غير أني اضطررت لخرق هذا القرار » بعد ثلاثة أيام » ققد 
ما إلى علمي أن السغير البريطاني » وزوجته » قايلا زين وأمضيا 
معها أكار من ماعتين » في اليوم الأول لوصولا إلى القصر ! 
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وقبل لي إن السفير البريطاني دعا ٠‏ زين ؛ للغداء في منزله في 
اليوم الثاني ! وبلخني أن قرينة السفير البريطاني زارت زين في 
اليرم الغالث ! 

وذفيبت إلى الملك » أمأله غن صحة المعلرمات التي 
وصلتني فمَال ببساطة : 

- نعم . ههذه المعلرمات صحيحة ! 

وسالته 

- ماذا وراء كل هذه الاتصالاات التي تدور ين زين » 
والسفير البريطاني وقريته ؟ 

قال 

- إنبا زيارات للمجاملة ! 

قلت : 

- إنني أرفض أن يجتمع السفير بزوجتي ! 

قال 

- إنها ليسث زوجتك حتى الآن ! 

وثرت . وغادرت القصر ‏ 

وقررت بيني وبين نفسي ء أن أتجاهل كل ما أسمعه ٠‏ بل 

ومضى شهران . وربا أكترء لم يفكر والدي خلالهما » 
في استدغالي للحديكث حول موضوع الزواج ٠‏ أو معرقة راي 
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في موعد الزواج ؛ أو حتى معرفة سبب عدم أتصالي هالقصر 
وذات يوم جاءني رئيس الديوان ء وقال ؛ 
- لقد صدرت ! الرغبة الملكية ‏ بِإتمام الزواج بعد غد ! 
ثم انصرف على الفور ‏ 


مفاجا 8 


جاء الموعد المحدد للزواج , 

وذهيت إلى القصر الملكي ء حيث أقمم حفل العرس . 

وظللت واجما طوال الحفل ء لم أتكلم ! لم أيتسم ! لم أرد 
على تبتئة المدعوين ! لم أبحث عن العروس ! 

وانتيى الحفل . 

وأذن لي املك ٠‏ برؤية العروس واصطحابها إلى المتزل ! 

وذهبت إلى العروس . 

كانت تجلس وحدهاء وكانت تنظر لي في برود » ولم 
تكلف نفها « مشقة ٠‏ رد للتحية التي وجهتها إليها ! 

وطلبت إلا أن تراققتي إلى المنزل » لعكلم . 

ووافقت في تكامل . 

وذهبنا إلى المتزل . 

ومرت فترة صمت غير قصيرة » لم يحاول خلالها , أي منا 
بدع ححديقه مع الآخر ! 
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م ... تكلمت زين . 

قالت : أريد أن أصارحك يأمر هام 

وترددت الحظات ١‏ ثم قالت : 

- أنا لا أحيك ‏ 

ورضحكت.» وقلت لا : 

- أنا شديد التأكد من ذلك ! 

ويدو أما كانت لا تتوفع هذا الرد فقد قالت وقد فشلت 
في السيطرة على هدوئها : 

- لن أستطيع أن أعيش معك ! لن تصيح زوجا لي في يرم 
من الأهام ! 

قلت على الفور : موافق ! 

واتبى حديئنا . 

وأسرعت زين إل غرفة نومها . وأغلقت الباب وراءها ! 

وهكذاء مرت ليلة الزفاق ؟ 


الفصل الرابع عشر 
قطع الغخصصات 


كنت هؤْمناء بأن زواجي من زين زواج فاشل + لا يمكن 
أن يستمر ء ولذلك لم أحاول إصلاحها » ولم أحاول التحدث 
إلييا طوال الشهر الأول لزواجنا ! 

كنا زوجين أمام الناس ء وكنا في الواقع » أشبه بعدوين 
يتربص كل منهما للاخر » ويتلمس له الأخطاء للقضاء عليه ! 

وذات يوم . 

اتصل تي الملك عبد الله » تليفونيا » وطلب إلي زيارته على 

وذهبت إلى القصر الملكي ‏ 

واستقبلني رئيس الديوان على الياب وقال لي : للا تحاول 
إثارة الملك . إنه غاضب جدا ء إنه لم يتناول أي طعام حتى 
الآن ؛ إنه يقطع غرفة مكتبه ذهابا وإيابا » منذ الصباح الباكر ! 

وطرقت باب غرفة الكتب . 

وما كاد املك يرى وجهي ٠‏ حتى صاح في غضب : 

- أنت مجنون ! لا يمكن أن تعمدر مئل هذه التصرفات 
عن رجل عاقل ! 

وسألته في دهئة : 

- ماذا تقصد ؟ 


قال في ثورة 

- تصرفاتك مع زوجتك » كيف تخاصمها في يلة 
الزفاف ؟ كيف تغلق عليها باب غرفة التوم » وتذهب لقضاء 
سهراتك ؟ كيف ترفض تاول الطعام معها ؟ كيف تمنعها من 
الاتصال بالتليقون ؟ 

وحاولت أن أخرح له , ما دار يني وبين زين » حاولت 
أن أيين له أن كل اتباماته » محرد اقتراءات » ولكنه لم يسمح 
لي بالكلام » وأمرفي بإصلاح ه علاقتي » قورا بزين ! ثم 
هددني بقطع الخصصات عني في حالة مخالفتي هذا الأمر ! 

وأمرني بالانصراف ؟ 

عدت إلى منزلي ٠‏ وحاولت أن أتجاهل حديثي الأول مع 
زين + حاولت أن أبدأ صفحة جديدة معها » وتجحت بالفعل 
في ذلك ء ولكن ء ما بعت زين أن احتلقت حادثا تافها , 
لإعادة الجفاء بيننا 

ويدو أن الملك عبد الله عرف بالجفاء الجديد » فأمر 
بقطع راتبي أو اتخصصات 5 كان يسعيا ! 

م أمر بسحب السيارة الخصصة لي ! 

مم أصدر أمرا بمنعي من دحول القصر الذي يقم به ! 

ثم ... أمر بعدم دفع الايجار الشهري للمنزل الذي أقيم به ! 

وقررت نجاهل جميع هده التصرفات 

وييدو أن الملك عبد الله » ضايقه ذلك ... فأرسل لي رئيس 
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ديوانه ء ليلغني استعداده للعفر عني » إذا عادت العلاقات 
الطيبة يبني » وبين زين ! 

وطردت رئيس الديوان ؛ من منزلي ؛ بعد أن قلت له : إنتي 
لا أسمح للملك أو غيره ؛ بالتدخل بيني وبين زوجتي ! 

وتركت الزل الذي كنث أقم به . 

وانتقلت إلى منزل صغير » في جبل عمان . إيجاره الشهري 
ثلاثون دينارا ! 

وقبل أن أنسلم لمنزل الجديد » جاءني صاحبه » وأقسم لا 
يتقاضى. مني أجرا طوال فترة إقامتي في منزله . 

وهكذاء حلت مشكلة إجار المتزل . 

يقيت المشكلة الأخرى » مشكلة الطعام ! 

وجاءنٍ أكثر من صدين ١‏ وعرضوا علي مبالغ كبيرة » 
'كقروض ؛ غرافقت على الفور . 

وحلت أيضا مشكلة تفقات الطعام . 


مشكلة المشاكل 


وبئيت مشكلة المشاكل » أعني زين ! 
كيف أتصرف ممعها ؟ 
هل أطلقها ؟ 
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هل أمنعها من الاتصال بالقصر الملكي ! 
هل أبعدها عن أهلها ؟ 
وقررت أن أتحدث مع رين » حول الوضع الجديد ... 


وأوضحت لا » بالقعل آخر تطورات العلاقات يني ويين 
والدي وقلتٍ لا : لقد كررت الانفصالل عنه نهائيا ؟ 


ثم سألتها : هل ترغب ف الطلاق ؟ فقالت والدموع تنساب 
فوق وجنتيبا : لا .... لا أريد أن أبعد عنك » دقيقة واحدة ! 

وخخدعتني الدموع ٠١‏ تصررتبا دموعا صادقة فقلت ها : وأنا 
الآخر لا أريد أن أبعد عنك » ولكن ؛ لي عدة شروط » يجب 
الموافقة عليا ! 

فقالت على الفور : مرافقة » موافقة » على أي طلب لك ! 

وبدأت أرضح لا ما أطلبه متا 

قلت ها: 1 

© لا أريد الاتصال بالقصر 1 

» لا أريد مغادرة المنزل » دون إبلاغي يذلك ! 

لا أريد الانصال بالسفراء أو زوجاتهم وخاصة السغير 
البريطاني ( 
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وقبلت زين ؛ جميع شروطي على القور . 

وبدأنا نيش حياة طبيعية » حياة سعيدة ! 

وأنجبنا ابننا الأول : حسين . 

ثم أنجبنا محمد ... وحسن ويسمة . 

وكانت زين تبدو سعيدة بحياتها الجديدة معي ٠‏ وكانت 
تظهر لي باستمرار ع هذه السعادة 

وأصبحت تكره 'المجتمعات ء وتقاوم التعرف بآية سيدة ع 


أو رجل . 
إلى أن جاءتتي ذات يوم ء وأبلغتني إن فلك عبد الله أرسل 
لها هدية !ا 


ثم قالت لي في يوم آخخر أن الملك عبد الله اتصل بها وعاتبها » 
لأما لم تطلق اسمه على أحد أبنائها ! 

ثم قالت لي في يوم ثالث : إن الملك عبد الله طلب رؤية 
الأولاد ؛ وأرسل لهم السيارة بالفعل ؛ لتقلهم إلى القصر . 

وف يوم رابع قالت لي : لقد قررت زيارة القصر الملكي ! 

ومألما : اذا ؟ 

قالت : لأن الملك عبد الله أمر بذلك ١‏ 

ولم أحاول منعها » تصورت أن الفترة التي عاشتها بعيدة 
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عن القصر الملكي قد غيرت من شخصيتها السابقة 

ولكن . 

يبدو أني أخطات التفدير 

فقد عادت زين إلى بيتها ؛ بعد زيارتجا للقصر الملكي » وقد 
تغيرت ملاح وجهها » وتغير أسلوبها ني الحديث معي » وقالت 
في ثورة : 

- لا يمكن أن تبقى هكذا ء في هذا المتزل الصغير ! 

وأردت استدراجها , لمعرفة هدفها كاملا ء فقلت ها : 

- ولكن + من أبن لنا بالمال ؟ 

قات : إن الملك وافق على إعادة صرف مخصصاتك ! 

قلت : إنا لا تكفي لإقامنا في منزل كيم ! 

قالت : سأحصل على مساعدات أخرى من الملك أيضا . 

قلت : هل وعدك الملك بذلك ؟ 

قالت : نعم . 

ولم أعقب على كلامها 

وقررت أن أرقب تصرفاتها 

وفي اليوم التالي مباشرة ٠‏ جاءت تبلغني : أنها ذاهبة إلى 
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القصر الملكي ! 

ولم أحاول منعها ؟ 

وفي اليوم الثالث ١‏ أبلغتني أنها قد أرسلت. الأولاد للإقامة 
في القصر الملكي لمدة أسبوع . بناء على طلب الملك عبد الله ؟ 

ولم أعارض . 

وبدأت زين تنردد على القصر الملكي بحجة الاطمكنان على 
الاولاد 

وانتبى الأسبوع 

وعاد محمد وحسن وبسمة ولم يعد حين ! 

وسأللها : أين حسين ؟ 

قالت : لقد قرر جده الملك » إبقاءه إلى جانبه ! 

قلت : وهل وافق حسين على ذلك ؟ 

قالت ؛ إن حسين شديد التعلق يجده ! 

وهكذا 

أصبحت لا أرى حسينا إلا مرة كل شهر ؛ وكان يلقان 
دوما في برود » رغم حرارة الشوق الذي ألقاه به . 

وفهمت », فيما يعد سر الفتور الذي يلقاني به » فقد علمت 


أن الملك عبد الله » كان يباجمني باستمرار أعامه ؛ وكا يروي 


له قصصا تؤكد أنني مجنون ! 

وأوضحت لزين » نتيجة مخالطة حسين لجده » وطلبت إليها 
إعادته إلى منزلنا » غير أنها تمسكت بإبقائه في القصر 1 

وثرت . 

قلت ها: لن أسمح لك بالبقاء في منزلي » ما لم يعد 
حين ا 

وذهيت زين إلى القصر الملكي لاحضار حسين ء وكان 
معها محمد وحسن وبسمة وتكبا» لم تمد ! 

فقد أبلغت الملك عبد الله بما حدث بيني ويينبا » فأمرها 
بالبقاء مع أو لادها بالقصر ٠.‏ 

وتجددثت المشاكل بيني وين الملك . 


الفصل ا خامس عشر 
اختيال ا ملك 


ذاعت قصة الأمر الملكي » ؛ بمنع زوجتي وأولادي من العودة 
إلى منزثي » وأصبحت على لسان كل مواطن في المملكة , 
وذات يوم جاءني توفيق أبو المدى باشا » يألني عن مدي 
صحة هذه القصة فأكذتها له فقال لي : إنه جعهد بإقناع الملك 
عيد الله بإعادة زين والأولاد إلى منزلي » إذا ذهبت لزيارة 


الملك 

ورفضت القكرة : 

فقال توفيق أبو الهدى ؛ إن الملك عبد الله كلقه القيام بهذه 
المهمة ! 


وأفهمني أن الملك لا يمانع في إعادة زين والأولاد إلى منزلي 
ولكن » بشرط أن أقوم بزيارته ! 

وزرت الملك . 

ولم تستغرق الزيارة سوى حمس دقائق . 

ثم عدت إلى الخزل » ومعي زين والأولاد . 

لم أحاول إثارة أعصالي » لم أحاول خلق مشاكل جديدة ؛ 
وقررت عدم محاسبة زين » عن الفترة التي أمضتبا في القصر 
الملكي , غير أن زين كانت على النقيض تماما . فقد كانت 
تتعمد استفزازي باستمرار . 


كانت تفتعل المشاكل . وكانت تحرص على انتهاز أي فرصة 
أو أي مناسبة لتذهب إلى القصر الملكي دون استتقان » وأكثر 
من مرة عدت إلى متزلي » ولم أجدها ومُْ أعرف أين ذهبت ! 

ثم عرفت حقائق غريية ! 

عرفت مر حرصها عل الخروج ؛ وعرقت أين كانت 
تذهب . لد قدمها الملك عبد الله إلى السفير البريطاني الجديد » 
ويدأ السفير البريطاني وقريته يدعوانها يين الحين والآخبر 
للغداء » أو العشاء معهما , 

وعرفت أن المساعدات التي قالت إنها تحصل عليها من الملك 
عبد الله شخصياء كانت تحصل عليها من السغارة البريطانية . 

وأكثر من مرة » كدت أفقد أعصابي وأرتكب تصرفا قاسيا 
معها ؛ ومع الملك أيضا 

ولكن . القدر كان يحول دوما يبني ريين الإقدام على أي 
عمل غير سلم . 

وساءت صحتي . 

ومرضت . 

واشتد مرضي 

وكنت أبحث عن زين , لتقف إلى جانبي » وتشرف على 
علاجي » فيقال لي إنبا ذهبت إلى القصر الملكي ؛ أي إل 
السفارة البريطانية . 

ولم يطرأ أي تسن على صحتي . 
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وبدأت أشك في الأطباء الأردنيين الذين يتولون علاجي . 
تصورت أن والدي أمرهم بإضال علاجي . 

وطلبت من أحد أصدقائي ؛ إحضار طبيب من سوريا 

وجاءني الطبيب السوري بالفعل . 

ونصحني بالسفر إلى مويسرا للعلاج بإحدى مصحاتها 

وسافرت إلى سويسرا 

وبعد شهر تفريا » بدأت صحتي في التحن . 

وني أحد الأيام » وكان يوم جمعة على ما أنذكر 

جاءني سفير الأردن يبرن » مع عدد من رجالات العرب 
الذين كانوا يقضون أشهر الصيف في سويسراء وراحوا 
يمطروئني بعبارات العزاء . 

وسألتهم في امتغراب *> 

- إيه اللدكاية ؟ 

وارتفعم صرت الفير : لقد اغتيل الملك عبْد الله ! 

ولم أدهش للبأأء ولم أفاجاً به » فقد "كنت قد تلقيت 
رسالة من بعض الأصدقاء . جاء فيها أن بعض أبناء فلسطين 
الذين يقيمون في الضفة الغرية من الأردن ء قرروا اغتيال الملك 
عبد الله ؛ بعد أن كشفوا حقيقة موقفه خلال حرب فلسطين | 

ومنذ تلقيت هذه الرمالة » وأنا أنصور ما جاء بها وقد 
أصبح حقيقة . 
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وسلمني سفير الأردن » برقية من مجلس الرصاية على 
المرش » الذي تشكل عقب اغتال الملك مباشرة » وكانت 
البرقية تتضمن عرضا موجزا لقصة اغتيال الملك : 

قالت البرقية ٠‏ وبينا كات صاحب الجلالة ٠‏ يهم 
بدخول المسجد ؛ اعال عليه الرصاص » من كل جانب ٠»‏ 
فطارت عمامته ء ووقع على الأرض فاقد النطق » وقد أجريت 
حاو لات عديدة لإنقاذ حياته » غير أنها باءعت بالفغل ؛ وأسلم 
الفقيد الكبير » روحه ‏ الطاهرة » 

وما كدت أفرغ من قراية البرقية » حتى اتحنى صقير 
الاردن ٠‏ وقال والنفاق يسبق كلامه * 

- هل يأمرني مولاي , صاحب الجلالة » بأي خدمة ؟ 

قلت : لى أصبح بعد .... صاحب جلالة ! 


القصل السادس عشر 


فترة غامضة 


يقرول سكرتير املك طلال الخاص : 

كثيرا ما حاولت أن أسترضح الملك طلال » عن تفاصيل 
ما حدث خلال القترة من إبلاغه نيا اغتيال الملك » إلى عودته 
إلى عمان لتسلم سلطاته الدستورية » ولكنه كان يتبرب من 
الحديث حول تلك القترة » باستمرار ! 

وقد كنت حريصا على معرفة تفاصيل تلك الفترة » لأتبين 
مدى صحة ما تردد عقب الخاداة بالملك طلال ملكا على الأردن 
من أن بريطانيا كانت صاحبة الفضل الأول والأخير» في 
تنصيبه على العرشء وأنبا قيدته بالتزامات متعددة نوها , 
مقابل ذلك !1 


الفصل السابع غشطر 
الصدام الأول 


يقول ال ملك طلال - 

عدت إلى عمان ‏ 

واستقبلني الشعب ‏ استقبالا حماسيا حارا 

وكان أو ما حرصت عليه . هو : إجراء تغيير شامل بين 
رجال القصرء فقد كنت أعلم عنهم الكثير ؛ وكنت أعلم 
تعاونهم الوثيق مع السقارة العريطانية ‏ 

وكررث تعيين عدد من أصدقاني الذين وقفرا إلى جائبي » 
أيام محنتي في المناصب الهامة . 

عينت محمد أبو سيراء مديرا للقصور الملكية . 

وعيتت مدق القاسم » محافظا للعاصمة 

وعيتت إبراهم جاموس . مستشارا خاصا . 

وأنعمت بالباشوية » على الصديق السوري شفيق الخايك » 
الذي قدم لي مساعدات مالية كثيرة خلال الفترة التي قطعت 
فيها مخصصال 

وبدأت أبحث عن العناصر الوطنية ء لتأخق مكانها الطبيعي 
وتساهم مساهمة فعلية في حكم البلاد , 
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غير أني فوجكت ذات صياح . بمكالمة تليفونية عاجلة » من 
السقير البريطاني في عمان . 

وجاء مدير التشريفات » تيبلغني بهذه المكالمة , 

ودمشت ؛ كيف يرق السفير البريطاني على مخاطبة الملك 


رأما بالتليفون ؟ 
وقال مدير التشريفات : لقد اعتاد السفير ذلك » منذ عهد 
المنغرر له والدم ! 


ورفضت التحصشدإ"السفئية الجزيطاني بالتليفون » وطلبت 
إلى مدير التشريفات أن ييلغه بالطرق التبعة لمقابلة الملك | 

ويعد دقائق . جاء السفير إلى القصر » وألح في مقابلتي على 
وجه السرعة . 

وقابلت السغير 

ولم أخحف دهشتي من طريقة المقابلة وقلت له على الفور 

- إنني أعتبر طريقة المقابلة » غير لاثقة ! 

وقال السفير 

- إن لدي تعليمات بمقابلة جلالتحم . عبى وجه السرعة ) 
لمعرفه سر التغييرات الحامة التي حدثت يين رجال القصر » 
وكيبار موظفي الدولة 

قلت ؛: من أصدر هذه التعليمات ؟ 

قال : حكوتي ١‏ بالطبع ! 
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قلت : إنني أرفض أن أوضح لك ء أي تفصيلات ٠‏ عن 
أي عمل أقرم يه ! 

قال : إننا شعاون معاء يا.صاحب الجلالة ! 

قلت : أريد نفيرا طذه الجملة | 

قال : إن حتكم الأردن , أمر صعب للغاية . 

ومن الضروري , أن بسسد حكام الأردن إلى دولة قوية » تؤمن 
طم حكمهمء وتدعمه ! 

قلت : إني لا أسمح لك بالاستمرار في الكلام . 

وتركت السقير » في غرفة المكتباء» وحده . 

ثم أمرت مدير التشريفات , يأن يطلب إليه مغادرة القصر . 

وكان ذلك . أرل صدام بيني » وبين السفير البريطاني 


لنما 


الفصل الثامن عضر 


الصدام الغالي 


انتشرت قصة الصدام الأول » بيني ويين السفير البريطاني 

وعرفها كثير من المراطنين . 

فجاءت مظاهرات عديدة إلى القصرء لتأييد موقفي . 

وزادني ذلك التأبيد ماما » وتصمميما على الاستمرار في 
السيامة التي قررتها . 

وواصلت اتصالاتي بالعناصر الوطنية . 

واصلت تعيين تلك العناصر » في المناصب اهامة 

وازدادت ثررة السفير البريطاني . 

وحاول مقاباتي أكار من مرة فرفضت وأفهمته - عن طرين 
مدير التشريفات - بانه يستطيع ان يلغ ما يريد إبلاغه إلى 
رئيس الوزراء أو وزير الخارجية . 

وزار السفير البريطاني رئيس الوزراء بالفعل و أبلغه استياءه 
الشديد من معاملتي له وطلب إلى رئيس الوزراء التوسط ينه 
ورحي . 
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ورقض رئيس الوزراء » طلب السفير ‏ 

ولج السفير أخيرا إلى الجنرال جلوب رئيس أركان حرب 
الجيش . 

كان جلوب على جانب كبير من الذكاء والدهاء » فابتكر 
طريقة لتم لقان بالسفير 

ما هي هذه الطريقة ؟ 

جاءني » ذات مساء ؛ واقترح علي زيارة وحدات الجيش 
فوافقت على الفور 

غير إنه قال لي أنه يجب التعرف على قادة الوحدات أولا 

واقترح أن يقيم مأدبة عشاء كبيرة لقادة الوحدات وأفاجبهم 
بمحضوري إليما . 

ووافقت على الفكرة . 

وفي اليوم المحدد للمأدبة » ذهيت إل نادي الضباط » حيث 
أقيمت ١‏ ففوجكت بجلوب يجلس إلى جوار السفير البريطافي. » 
ومن حوهما . عدد من الشباط الذين عرفوا بصداقتهم الشديدة 
لجلوب . 

ولم أصافح أيا مهم ) وغادرت فادي الضباط؛ على الفور » 
فأسرع خلفي جلوب ليحاول أن ييرر نخطأه ٠.‏ وطلب إلي 
- في توسل - العودة إل نادي الضباط : لأن السفير البربطاني 
برغب في أن ينقل إلي أنباء هامة 

ورفضت طلب جلوب ‏ 

وعدت إلى القصر 
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الصدام الثالث 


ف اليوم التالمي مباشرة » امتدعيت جلوب ؛ وقدمت إليه 
كشفا يتضمن أسماء 15 ضابطا ٠‏ وأبلغته أنتي قررت إحالة 
هؤلاء الضباط إلى الاستيداع . 

وثار جلوب . 

وقال إتي لا أستطيع الاستغناء عن هؤلاء الضباط 

وسألته : لماذا ؟ 

قال : لأنني أنفذ جميع تعليماني من خلال هؤلاء الضباط 1 

قلت : لقد أصدرت قرارا » ويجب تتفيذه على الفور ! 

قال : إنني أرجو إعادة النظر في القرار ‏ 

قلت لقد صدر القرار » وانتهى الأمر ؟ 

وغادر جلوب مكتبي » وفي يده صورة القرار 

وبعد ثلاثة أيام » قمت بزيارة مفاجعة لوحدات الجيش » 
وتعمدت أن أذهب إلى الوحدات التي كان يعمل بها الضباط 
الذين قررت إحالهم إلى الاميداع . 

ولم أصدق نفسي 3 عندما رأيت هؤلاء الضباط 3 يياشرون 
العمل , 


واستدعيت جلوب على الفور » وسألته أمام عد كبير من 
الضباط والجنود : 

- لاذا لم تنشذ القرار ؟ 

وفي وقاحة . رد قائلا ؛ 

- لأنني لا أستطيع الاستغناء عن هؤلاء الضباط بالذات 1 

قلت : إن الأمر يجب أن ينغذ على الفرر » وني حالة عدم 
تنفيذه فإنني سأضطر إلى تولي قيادة الجيش بنفسي » ويومها 
سيزيد عدد الضباط الحالين إلى الاستيداع واحدا , هو : رئيس 
أركان حرب الجيش ! 

قال : إنني لا أقبل هذا الكلام , وأنا على استعداد لتقديم 
استقالتي على الفور ! 

قلت : وأنا سأوافق على قيول الاستقالة بمجرد تقديمها 

واستقل جلوب سيارته » وانصرف . 

وبعد دقائق ؛ جاءني عدد كبير من الضباط البريطانين الذين 
يعملون في الجيش الأردني للتوسط يني وين جلوب . 

ثم قالوا : إنبم يتعهدون بإحضاره إلى القصر لتقديم اعتذار 
رسمي . 

وقبل أن تبي الضباط البريطانيون من حديثهم معي . 
فوجكت بحضور جلوب وايتسم في خبث » ثم قال هل يسمح 
لي صاحب الجلالة بالاعتذار ؟ 

ثم قال : سينفذ القرار الملكي ٠‏ قبل أن تغادرنا جلالتك . 

وم أرد » وغادرت الوحدة التي كت أزورها 
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الفصل التاسع عثشر 
ا مشكلة الكبرى 


كنت أريد أن أحقق الكثير 1 

كنت أريد أن أطمس املاح التي خنفها الاستعمار في 
يلدنا 

كنت أريد الاستغناء عن جمميع البريطانين الذين يممترد في 
احرش والوزارات والشركات , 

كنت أريد أن أطالب بإجلاء القوات البريطانية 

كنت أريد أن أعهد بجميع شكون الحكم ؛ إلى العناصر 
الوطنية الخحررة 

ولكني » كنت أصطدم ؛ كل يرم » بعقبات جديدة . 

اكنشفت أن عملاء بريطانا ٠‏ محشرون فلي كل مكان , ف 
الجيش . ولي الوزارات وفي الشركات . 

واكتشفت أن معظم المياسيين , عملاء لبريطانيا . 

والمبشفت أن جميع أسرار الدولة . تبلغ أولا بأول إلى الخايرات 
البريطانية وباخحصار , تأكدت لي المقيقة الضخمة , تأكد لي أن 
الأردن تحكم من السفارة البريطانية . 

وبدأت بالتعاون مع أصدقاف , في وضع خطة التحلدر مر 
كل ذلك ؛» خطرة خطوة ‏ 

ووضعنا النطة » بالفعا : 
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كان التنفيذ يتم في بطء شديد » ولكننا كنا نحقق مكاسب 
باستمرار 

وقجأة 

برزت لي مشكلة كبيرة » كانت الأهداف الضضمة التي 
صادفني ١‏ قد أبعدتني عنما 

مشكلة كبيرة ؛ لم أكن أنوقعها » مشكلة كنت فد أسقطتا 

إن زين لا تسعطيع أن تكون مجرد سيدة عادية 

إنها قرفض أن تعيش حياة طيعية 

إنها تفتعل اللشاكل ‏ لتعيش فيها ! 

وتصطنع الغضب ء لتبعد من تكره من الناس ! 

ونتسمج الأكاذيب والأوهام » لتسعدر العطف عليها ! 

وتخلق جو الريية والشلك ؛ لترهق أعصالي باستمرار ! 

وقد كنت أعتقد أن اختفاء الملك عبد الله من حياتها سيضع 
حدا لاتصالاتها وأحاديئها مع القير البريطاني . 

ولحن . 

حدث العكس تاما ؟ 

لقد جاءني - في وقت واحد - أكثر من عشرين صديقا » 
لينقلوا إلي صورا من تصرفات الملكة ! 


قال لي أحد الوزراء » وكان على ما اذكر »وزير “تتصاد : 
إن زين استدعته » بصفة عاجلة » فذهب على الفور » وهناك 
عرف أن سبب الاستدعاء هو : أن الملكة زين ترغب في ,منح 
أحد التجار حق استيراد الأقمشة الصوفية » من بريطانيا ! 


ولما أفهمها الوزير » بأن من ححق التاجر استيراد القماش 


ني أي وقت . 

قالت : أريد أن يصبح لهذا التاجر - وحده - حق استيراد 
القماش ! 

وقال الوزير : إن هذا مبدأ غير معمول به على الإطلاق ؛ 
في الأردن ؟ 

فقالت اللملكة : إن من ححقي أن أضع من المادى؟ . والقوانين , 
ما يناسبني ! ! 

ورد الوزير : نعم » ولككن ؛ على أن يككون ها طابع عام ! 

وثارت الملكة . 


وطردت الوزير » من القصر ! 


الإفراج عن الجرمين 


رجاءتي وزير الداخلية » ذات يوم » وقال لي وهو يتسم 
- لقد نفذنا أوامر جلالتكم ! 


للف 


دسألته في امتغراب : 
أي أوامر ؟ 

قال : الأوامر التي أبلغتها لي جلالة الملكة ! 

قلت : أنا لم أطلب من الملكة » إبلاغك يأي أوامر ! وليس 
من عادتي + أن أبلغ الأوامر » عن طريق الملكة ! 

وتغيرت ملا الوزيرء ثم قال لي : 

- هل يمح لي جلالة الملك ؛ بالانصراف ؟ 

قلت في استغراب : إلي أين ؟ 

قال : يجب إعادة الفبض على جميع من أفرج عنبم ! 

قلت : ما هو الأمر الذي أبلغته إلييك الملكة ؟ 

قال : لقد طلبت إِلي الملكة الإفراج فورا عن ثلاثة حكم 
على أحدهم بالجن لمدة 15 عاما » والآخرين بالسجن لمدة 
7 سئوات ! 


وأسرع الوزير نحو الباب 
ودعرة سفير 
وف يوم أخخر ع« سألني مدير التشريفات بالقصر 
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- متى متشرف جلالتك حفل العشاء ؟ 

قلت : أي عشاء ؟ 

قال : الحفلة التي سعقام الليلة . 

فلت : من سيقيمها ؟ 

قال : لقد أبلخنا جلالة الملكة » أن السفير البريطاني ع 
وقرينته » مدعوان إلى العشاء في القصو الليلة ! وقد استنتجنا 
أن جلاتك » ستشرف؟ الحفل ! 

قلت : لن أحضر هذا الحفل ! 

ثم أمرته بالاتصال بالسقارة البريطانية » وإلغاء حقل 
العشاء ! 

وفي اليوم التالي » جاءني مدير التشريفات » وأبلغني أن 
الملكة زين , تأثرت عندما علمت بنبأ إلغاء حفل العشاء » 
وذهبت إلى المفارة البريطانية » حيث تناولت.العشاء هناك » 


مع السفير وقرينته ! 
وإخلاء ا حازل 
وي اليوم نفسه ء جاءتني إحدى سيدات الأسرة » وكانت 


تملك قصرا صغيرا في عمان . وأبلغتني أنها تلقت أمرا من الملكة 
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زين بإخلاء القصر ‏ والانتقال إلى منرل آخرء لأمها ترغب 

وبكت السيدة العجوز ؛» وقالت لي : 

- هل يرضيك هذا التصرف ؟ 

فلك : طيعاء لا ] 

وأمرتها بعدم مقادرة قصرها ء» مهما جاءها من أوامر ! 

وني البوم نفسه ء أيضا » علمت أن الملكة زين » أمرت 
شقيقها ناصر بإخلاء عنزل آخر يجاور منزل وزير الخارجية » 
بالقوة لتقبم به صالونا لاستقبال مدعويا وزوارها | 

ونفذ ناصر الأمر 

واستعان بعدد كبير من رجال الشرطة خساعدته ! 

ثم علمت أيضا » في نفس اليوم » أن زين شاهدت مبئى 
جديدا , لم يؤجر يعد ؛ فأمرت صاحبه بعدم عرضه للإيجار » 
ثم أمرت شقيقها بتخصيصه لإقامة الحلاق اليرتاني الذي 
أحضرته من بيروت + خصيصا ء لتصفيف شعرها ! 


وسرقة السيارات 
وروى لي أحد الأصدقاء . أن الملكة زين ذهبت إلى توكيل 


سيارات ١‏ بويك + واختارت إحدى السيارات » ثم أمرت 
بإرسالنها إلى القصر ! 

ونغذ صاحب توكيل السيارات أمر الملكة . 

وأرسل السيارة » ومعها الفاتررة ! 

وثارت الملكة زين » كيف يجرؤ صاحب التوكيل » على 
إرمال فاتورة لها ! 

وأعادت الفاتورة إلى صاحب التوكيل مع شقيقها ناصر ع 
الذي هدد صاحب التوكيل . بغلق توكيله إذا ل يقدم اعتذارا 
كافيا عن الإهانة التي وجهها للملكة ! 

ودهش التاجر » وسأله : 

- ما هي الإهانة التي تتحدث عنها ؟ 

فرد ناصر 

- إهانة إرسال فاتورة بشمن السيارة ! 

وذعر التاجرء وقال تناصر 

- أنا مستعد لتنفيذ أي أمر ؟ 

فطلب ناصر هن التاجر » إهداءه سيارة ممائئة لسيارة الملكة 
رين ٠‏ 

واستجاب الاجر » هذه الرغية على الفور 


استدعاء ال ملكة 


لم أستطع أن أقف مكتوف الأيدي » أمام هذه التصرقات 

لم أستطع أن أتغاضى عن الإساءة إلى سمعتي » بالصورة التي 
أقدمت عليها زين . 

وقررت استدعاءها » لوضع حد لتصرفاتها 

وفي مكتبي بالقصر : جاءت/لملكة زين ؛ ومعها حسين ! 

وأمرت حسين » بالعودة إلى غرقته . 

ولكن زين ؛ تمسكت ببقائه معنا ! 

وصحت في وجهها: لس من حقك . أن تفرضي علي 
أمرا ! 

وخرج حسين من غرفة المكتب . 

ووقفت زين » وسألتني في اضطراب : 

- ماذا تريد ؟ 

وواجهبا بجميع تصرفاتا , التي وصلني 1 


وفي يرود ٠»‏ أجابت : 


- نعم » جميع هذه التصرفات صحيحة ؟ 

وصحت قائلا : كيف تجرئين على الإقدام على مثل هذه 
التصرفات ؟ 

قالت : أنا حرة ! 

قالت : ليس من حقك . أن تفرض على حياة البؤس » 

وهرة ثانية » سمعث ملها جملة » أنا حرة ! 

ولم أمالك أعصابي » فهريت يبدي على خدها ! 

وصرخت زين صرخات متالية » ثم أسرعت نحو الباب » 
وغادرت القصر 


اخعفاء الملكة 


قي مساء اليوم نفسه » جاعءني حسين وأبلغني اختفاء زين 
من القصر ! 

قلت له : أين ذهيت ؟ 

قال : لقد أبلغتني أنك اعتديت عليها بالضرب ابرح » 
وحاولت إطلاق الرصاص عليا ! 
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وسألنه :. هل تصدق ذلك ؟ 

وود حسين : نعم » إن والدثي تبلغنا باستمرار أن أعصابك 
« تلفانة ٠‏ ! 

وعجبت » كيف نصورني زين لأولادي , بأني لا أمتطيع 
التحكم في أعصابي | 

وزادت وري عليبا 

وقررت بيني وبين نفسي أن أطلقها 

ولكن . أين هي ؟ 

وعرض علي حسين أن بيدأ بمعاونة بعض رجال القصر في 
البحث عن الملكة !. 

ووافقت عل الفكرة . 

وذهب حسين يبحث عن أمه » ومعه موظقان من القعير » 
وثلائة من رجال الشرطة . 

وني منتصف الليل جاءفي حسين ٠‏ وأبلغني أنه : فقش »؛ عن 
زين ؛ في جميع المنازل التي تتردد عليها » ولم يجدها | 

ومضى الايل دون أن تعرد زين إلى القصر . 

واستمر حسين في البحث عن أمه. دون جدوى ! 

ومضى أسبوع كامل » دون أن تعود إلى القصر ] 

وني اليرم الثامن » اتصلت زين محسين من بيروت ؛ وأبلغته 
أنها سافرت للاستجمام » وأنها تنوي البقاء عدة أيام 
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وأخيرا ٠‏ سافر إلى بيروت لاحضار أمه ! ولكتها رقضت 
العودة معه ! وعاد إلى عمان » وحده ! 
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الفصل العشرون 
بداية ا مزامرة 


بعد أسبوعين ء عادت الملكة إلى عمان 

ولكنبها لم تحضر إلى القصررء ذهبت إلى منزل شقيقها 
ناصر !| 

ومن هناك » اتصضلت بحسين » وأبلخته أها لن تعود إلى 

ولت أدري » كيف أفنعت حسين بأنني سوف أقتلها ني 
حالة عودتها إل القصر ]؟ ققد جاءني ذات يوم ٠‏ وأبلغتي أنه 
يوافق على بقاء أمه في متزل شقيقها ! 

وني ماء تفس اليوم » اتصل لي حسين من منزل ناصر ٠‏ 
وأبلغني أنه سيبقى عدة أيام مع والدته ! 

وم أمانع . 

وبعد ثلاثة أيام . -جاءني أكثر من صديق » وأبلغني أن الملكة 
ين تمع بويا بلسفرالرطاي ‏ في مزل يتا وأكثرا 

نهم يشاهدون سيارة السفير البريطاني ؛ أمام متزل اصر كل 
ماء! 

وقالوا أيضا : إن الملكة زين تتامر لإقصاقٍ عن العرش » 
وإنها طلبت إلى بريطانيا رسميا . مساعدتبا في ذلك » وتعبين 
حسين ملكا على الأردن ! 


وقالوا أيضا : إن زين وشقيقها والسغمر البريطاني » يعقدون 
اجهاعات مستمرة مع الوزراء والتواب » للتشاور حول 
احتالات الموقف في حالة إقصان ! 

وقالوا أيضا : إن السفير البربطاني » قدم ألفي دينار لكل 
نائب كرشوة ء مقايل الموافقة على إقصاني عن العرش ! 

ولم أصدق كل هذا الكلام » رغم ثقتي الكاملة » بجميع 
من نقلوه إل 

وقررت التأكد بنفسي . فصحيت عددا من أصدقاقٌ 
وذهبنا إلى منزل ناصر 

وكانت مفاجأة » عندما رأيت سيارة السفير البريطاني تقف 
أمام المنزل ! 

وأسرعت إلى داخخل المتزل . ومانت عن زين » فقال لي 
الخدم © إتها في الصالون 5 

ودخلت إلى الصالون » فوجدتها تجلس وحدها على أريكة 
كبيرة » في وسط الغرقة » وعن يمينها يجلس السفير البريطاي 
وشقيقها ناصرء» وعن يسارها يجلس وزير الرزراعة » ووزير 
الأشغال » وثلاثة من النواب . 

وذعر الجميع » عندما وجدوني أمامهم | 

وهبوا جميعا واقفين , 

ومرت فترة صمت قصيرة . لم يتكلم خلاها » أي متهم . 


ثم اتجه السفير البريطاني نحوي , وقال : 

- هل يسمح لي صاحب الجلالة » بالانصراف ؟ 

ولم أجب , فغادر الحجرة على الفور . 

ثم تقدم وزيرا الزراعة والأشقال » وقالا لي : 

- إننا مضطران إلى الانصراف . لأن موعد اجتاع مجلس 
الوزراء » قد حان مئذ ساعة تقريا ! 

قلت لمما : ماذا تفعلان هنا ؟ 

قال وزير الأشغال : لقد استدعتنا جلالة الملكة . للتشارر 
حول الحالة في البلاد ! 

وقال وزير الزراعة : لم نعلم بأن السفير البريطاني مبشهد 
اجتاعنا بجلالة الملكة . إلا بعد حضورنا إلى منزل الشريف 
تاصر ! 

وانصرف الوزيران . 

ويبدو أن النواب الثلائة » شعروا حرج موتفهم » فتقدم 
أحدهم » وقال : 

- لقد جكنا لتناول الشاي » بدعوة من الشريف ناصر . 

- وقد تفضل الشريف قاصر » بتقدينا إلى جلالة الملكة ؟ 

وبقيت زين » وشقيقها » معي في حجرة الصالون . 
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أم ا ملك 


7 على أول مة 

0 0 0 ونة 

9 ابي ء وكأها قد 2 

/ ته من 5 
وفهمت رز 0 

7 1 زين .6 أ .- 

ب اله 
2 3 رادت أن 
00 أنوي العودة إلى القصر 

0 » هذه الليلة 

ل ١‏ كيف تعودين إل ال لليلة ! 

0 القصر » إنك لا 2 تستظيهير 
ولم ترد زين - ظ 
ولكن شقيقها : 
5 
1 عنرلي ليس قذرا ! 57 
وقلت موجها الكلام لز 
5000 0 

ب 00 5 

0 اليومية به ؟ 7 القير البريطاني الليلة ؟ 
0 ا 0 

زراء ) 


قالت : إنها اججاعات عادية للتشاور ! 

قلت : ما هي الصفة التي تخول لك عقد مثل هذه 
الاجتياعات ؟ 

قالت : إنتي الملكة ! 

قلت : وإذا قلت لك الآن ء أنت طالق » ماذا تكون 
صفتك * 

قالت : أم الملك ! 

ويدو أنها شعرت بتسرعها في الإجابة » فقد استدركت 
على الغو قاللة + + 

- اقصد أم ولي العهد ! 

وتبادلت مع شقيقها ناصر ؛ نظرات ذات مغرى . 

وقررت تجاهل العبارة التي فضحت اتجاهاتها » واتصالاتها » 
وقلت ها : 

- ما هي الموضوعات التي تتشاورين حوها مع الوزراء 
والواب ؟ 

قالت : إن الوزراء والنواب . غير مرتاحين لهذا العهد ! 
واجتاعاني بهم هدفها الوحيد . عبدتهم ! 

قلت : من كلفك بذلك ؟ 

قالت : ليس ضروريا أن أنتظر إلى أن تكلفني بإنفاد 
عرشك ! 

قلت : أنا أرفض أن تكوني سببا في إنقاذ العرش ! 

ثم فلت لشقيقها ناصر : 

أرجو أن ندرس مع شقيقتك إجراءات الطلاق ! 

وغادرث المنزل . 


ال ملكة تبكي 


عدت إلى القصر , ني منتصف الليل , لأجد زين وشقيقها 
ف انتظاري 

وتجاهلت وجوردها, وذهبت إلى حجرتي الخاصة على 
الفور 

غير أن زين ؛ لحقت بي 

وقالت في توسل 

- أرجوك , لا داعي لاتخاذ الإجراء'اث العنيقة ! 

وقلت على الفرر لد فشلت في إصلاحك ! 

وبكت زين » بكت طويلا , وسمع شقيقها صوت البكاء 

فجاء يقول 

- إن زين لا تهدف إلا صالحك -! 

ثم قان بعد صمته قصير 

- إن زين تتعهد بعدم العودة إلى أي خطأ , من الأخطاء 
السايقة . 

ثم تركنا وانصرف 


واستمرث زين في اليكاء . 

ثم قالت أستحلفك بالله » وأولادك أن تغفر لي . 
فأنا أكره البكاء . 

مضى بعد ذلك . أسبوع كامل ء» لم أرها, ول أتحدث 
إلها » وإن كنت أعلم أنها موجودة بالقصر ؛ ولم تغادره ! 

وخلال ذلك الأسبوع » جالي ناصر أكثر من مر » ليسأ 
هل عادت العلاقات الطبيعية ٠‏ بيني وبين زين ؟ 

وخلال ذلك الأسبوع . أيضا . جاءلني الجترال جلوب ء 
وقال إن السفير البريطاني يريد أن يرضح لي موقفه من 
الإشاعات التي ترددت حوله . 

وخبلال ذلك الأسبرع » استمعت إلى أكثر من ماثة 
إشاعة » تؤكد أن بربطانيا قررت إقصابي عن العرش ! 


الفصل ا حادي والعشروت 
تتفيد ا مؤامرة 


مرت بي نخرة مر الأس ء والقلق . لم أشهد مثلها في 
حياي ! 

لقد كرهت زوجتي ؛ إلى أقصى حدود الكراهية ! 

وتغيرت نظرتي إلى ابني الأكبر » حسين ! 

ويعدت عن أصدتاني . 

وكثر عدد الأعداء المحيطين لي . 

وأصبحتث كالآلة الفامدة » التي لا تؤدي أي عمل عل 
الإطلاق . 

ومرضت . 

رجاءني أكثر من طبيب ء ولكني لم أشعر بالراحة في علاج 
أي ممم 

وثارت اعصالي . 

وتغيرت نظرئي لكثير من الأمور . 

وفسرت نظرات زين لي ٠‏ بأتها مظرات. الشماتة ! 

وفسرت زيارات شقيقها ناصر بأنها زيارات للتحدي ! 

وفسرت عدم شفالي » بأن الأطباء يعملون على أن تطول 
فترة مرضي ! 


واستدعيت رئيس الوزراء . 

وجاءت زين تقول لي : إن رئيس الوزراء اتصل بها وأبلغها 
أنه لن يحضر ! 

وسألتها : لاذا * 

فقالت : إن رئيس الوزراء يخشى على حياته » لقد قيل له 
إنك قررت إطلاق الرصاص عليه ! 

ولم أصدق الملكة 

ثركت فراشي » واتجهت إلى التليفون للاتصال برئيس 
الرزراء . 

غير أني ل أَمْرْ على السير 

ووقعت على الأرض ! 

وفقدت وعبي تماما 

ولا أدري م استمرث هذه الحالة . 

كل ما أتذكره ع أنني فوجئت ذات يوم » يشقيق الملكة زين 
يقف أمام سريري ويقول في تحد ظاهر : 

- لقد وافق البرلان » على سفرك للعلاج ! 

قلت له : أي علاج ؟ 

قال بنقس النحدي : إن حالتك الصحية خطورة . 


ثم تركني وانصرف . 
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الفصل الثاني والعشرون 
سجن إستانبول 


ما أصعب حديث الذكريات ! 

إنتي كلما نذكرت ما مر لي , أشعر بدوار شديد ء مز 
جسمي في قسوة » ويصل إل أعماقي ! 

إن شفتي ترتجفان ٠‏ وأحس بصدى ارتجافهما ! 

ويداي ترتجفان . ولا تقويان على حمل ورقة صغيرة ! 

وعيناي . إنني لا أفوى على تركيز نظراتهما ! 

وأحاول أن أستعيد حالتي الطبيعية » ولكني أفثل . 

وتمر ساعات طويلة ‏ وأحيانا أيام » والذكريات مازالت 
عالقة بذهتي . 

وأستدعي سكرتيري الخاصء لأملي عليه غصلا من 
مذكراتي لدأ حالتي . 

ولكن » ذهني بيقى شاردا 

وأطلب إليه أن بتركني وحدي . 

ويجييني السككرتير إلى طلبي . 

ويغلق علي ياب الحجرة » وأستسلم لليكاء 

والبكاء » هو راحتي » كلما أحسست برغيتي في الراحة 
أبكي . وكلما طانت مدة بكانيٍ : طالت مدة راحتي ! 


وأحس سكرتيرتي » بما أعانيه من ضيق » فذهب إلى والي 
إستانبول » وحصل منه على تصرع دام بالماح لي بمغادرة 
المستشفى ٠‏ كل صباح » للزهة . 

ويدأت أخرج كل صباح . 

وبعد ثلاثئة أو أربعة أيام » لا أنذكر » قلت لسكرتيري + 
إنني لا أرغب في الخروج للنزهة ء أو غير التزهة » فقد كنتت 
أشعر باختناق أنفامي » كلما تذكرت أنه قد حكم علي بأن 
أصبح سجين إستانبول إلى الأبد ! 

وعدت إلى وحدقي . 

#دا 


ويتحدث مكرتير الملك طلالٍ , عن ثلك الفترة فيقرل : 

- ساءت صحة الملك » وأصيب بمجموعة من الأمراض » 
في وقت واحد ‏ وأصبح بمتنع عن تناول معظم وجيات الطعام 
التي تقدم إليه » وأطلق ميته وامتنع عن تعاطي الحقن 
والفيتامينات . 

وخلال شهرين نقص وزنه إلى 48 كيلو جرام بعد أن كان 
65 كيلو جرام ! 

وأصبح يدخن السجائر بشراهة » كان يدن في اليوم 
الواحد مائة سيجارة » وأحياتا أكثر . 

وكنت أضطر إلى أن أقدم إليه » باستمرار » كميات 


ضحخمة من السجائر , لأنه كان يتألم ‏ إذا امتنعت عن [حضار 
السجائر إليه ‏ 

ولم أطت البقاء إلى جواره في المستشفى » فقد كنت أعيش 
في نفس الامه وأحزانه ؛ واستأذنته ذات يوم في السكن خارج 
المستشفى » فوافق . 

واستأجرت منزلا صغيرا يجوار المستشفى . 

وذات يوم » اتصل بي والي إستانبرل وقال لي 

- إن الملكة زين'نقي إستاقبول » وهي ترغب في الاجتاع 
بك على الفور ! 

وذهبت إلى الملكة » وأنا لا أدري سيب حضورها 

كانت الملكة تقم في الجناح الذي اعتادت أن تقيم بهء في 
فندق هيلترن 

وعندما دخلت إل جناحها » كانت تجلس وال جوارها 
طبيبها الخاص ! 

وقبل أن أصافحها قالت لي : 

- لقد أمرت بتجريدك من رتبتك الع كرية ! 

ومألتها : لماذا ؟ 

قالت على الفور : إنك متامر . لقد جاءتني أنباء تؤكد أنك 
تعاون طلال في رسم خطة للعودة إلى عمان | 
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قلت ها : إن من حقه أن يعود إلى عمان 1 

قالت : أنت قليل الأدب ! 

ول أمالك أعصاني ء وقلت لها : أنا لا أسمح لك بتوجيه 
أية إهانة لي ء وأنا أنذرك بانني مأرد على الإهانة بالإهائة ! 

وغيرت الملكة من لهجتا ثم قالت لي 2 

- إنني أعتبرك؛ أحد رجالنا المخلصين ؟ وقد ساعلي أن أعلم 
أنك تتامر علينا وتتصل دوما بالسفارة المصرية وغيرها من 
السفاراث العرية » وتطلب مساعداتها لإنقاذ طلال . 

قلت لها : هل أصبح إنقاذ الكلك طلال جريمة ؟ 

قالت : ليس هذا من شأنك !| 

قلت : إن ضميري لا يسمح لي باستمرار هقه المهزلة ! 

قالت : أنا لا أثق في أن صحة طلال قد أصبحت على ما 
برام وأريد أن أزوره لاعرف هل يستطيع العردة إلى عمان أم 
3 

قلت : وأنا على استعداد للتمهيد لهذه الزيارة فورا . 

قالت : غدا نلتقي في الاعة العاشرة صباحاء هناء 

١ 5 . ووافقت‎ 

وعدث مسرعا إلى الملك طلال لأبلغه أن الملكة وافقت عل 
إعادته إلى عمان ء غير أنني فوجئت به يرفض مقابلة الللكة ! 

وظللت ثلاث ساعات كاملة » أحاول إقناعه بمقابلتها إلى 
أن وافق في النباية . 


الفصل الثالث والعشرون 
هدايا ا ملكة 


عندما جاءتي زين ٠‏ وفقا لاتفاقها مع سكرئيري » كانت 
معها عمتها الأميرة فاطمة » وحشد من اللمرافقين » ورجال 
الحرس رفالت لي ٠‏ وهي ترسم على شفتيها ابتسامة مصطنعة : 

- لقد جحك ببعض اهدايا 

ثم قادت على أحد مراققيها ع وأمرته يأن يضع لفافة كبيرة 
كان يحملها إلى جواري . 

وسألتها ما سبب زيارتك المفاجعة لإستانبول ؟ 
: إنتي في طريقي إل لندن للعلاج ! 
: ومتى تسمحين بالإفراج عني ! 

متتى نخحنت صحتك | 
: هل شكوت لك من صحتي ؟ 

الأطباء يزكدون أن صحتك لئة جدا ! 
: لمعلرماتك الخاصة ء الم يفحصني أي علبيب منذ 
أكثر من ستة أشهر ! 

وتصنعت زين الدهشة . ثم هبت وأقفة » وقالت وهي كجه 
نحو الباب ! 

- إزاي .... إزاي ... وين الدكتور ؟ 
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وخخرجت زين من غرفتي وخلفها الأميرة فاطمة والحاشية 
007 

لقد خحشيت أن أستمر في إحراجها وتضييق الختاق عليها 
فاتهزت أول فرصة مناسبة لتغادر المستشفى ! 

ونظرت إلى ساعتي , لأعرف الرقت الذعي استفرقته زيارة 
زين لي » لقد استغرقت الزيارة ست دقائق ! 

ونظر إلي سكرتيري » ثم قال : 

- اسف .... اسف جدا كان يهب ألا تتم هذه 
الزيارة ! 

ثم قال : هل يسمح لي صاحب الجلالة بفتح هذه اللفافة » 
إنه مجحرد إجراء للأمن » لأني أخشى أن يكون قد دس شيء 
يبا ! 

وفتح السكرتير اللغافة ليجد فيها جلبابين للنوم » وثلاثة 
أطقم من الملابس الداخيلية » وعلبة حلوى رخيصة ! 

واشمأّزت نفسي من منظر الهدية » فقمت حاولا الفذف يبا 
من الشباك ؛ غير أن السكرتير أمسكها من يدي وقال : 

- إن جلالتك في أشد الحاجة إلى الملابس الداخلية » فقد 
أبلغتني إدارة المستشفى أن ملابسك الداخلية مهلهلة | 


مباحنات في إستاتبول 


ويقول الملك طلال : 

تمت زيارة زين لاستانبول في أو ائل عام 1956 

وكانت تركيا في ذلك الوقت تلعب الدور الرئيسي في 
حلف بغداد » باعتبارها أهم قاعدة عسكرية في الشرق 
الأوسط ؛ من وجهة نظر الغفرب ‏ 

وكانت نركيا بحكم الظروف التي وضعها فيا الغرب » 
وبحكم علاقة حكامها الوثيقة بالحكومات الغربية تتولى قيادة 
الدعرة حلف بغداد والدعاية له في سائر دول المنطقة . 

وقد اكتشفت بعد فترة قصيرة من زيارة الملككة زين لي » 
أن الزيارة لم تكن عارضة ء بسبب سفرها إلى لندن. بل إنها 
كانت زيارة متعمدة ! 
رئيس الوزراء » شخصيا 

وكان السبب الرئيسي لهذه الدعرة » هر التباحث معها 
حول انضمام الأردن إلى حلقف بغداد . 

وبعد وصوها إلى إستانبول ب 24 ساعة لحق بها حسين . 
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واجتمع الاثنان بعدئان متدريس رئيس وزراء تركيا » 
وبرهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق » عدة مرات » 
في قصر يملكه أحد أقارب عدئان مندريس بإحدى ضواحي 
إستابول . 

وأحيطت تلك الاجتاعات بسرية تامة 

وف تلك الاجتاعات » أعلنت زين وحسين موافقتهما على 
الانضمام إلى حلف بغداد » ولكتبما طلبا مهلة لمدة شهر واحد 
حتى يمكتبما تبعة الرأي العام الأردني » لتقيل البا 

واتفق الاثنان ٠‏ زين وحسين , على أن يكون الشريف ناصر 
حلقة الاتصال بين عمان وأنقرة . 

وقال لي المواطن الأردني ‏ الذي دفع خمسة آلاف ليرة 
تركية إلى مدير المستشفى الذي أقم به ؛ ليسمح له بمقابلتي » 
وروى أسرار هذه الاتصالات لي : 

- إننا نطلب ماعدتك ! 

وسالته : في استغراب : أي نوع من المساعدة تلب إل 

قال : إننا نطلب تأبيدنا في. رفض الانضمام إلى - 
بغداد ! 

قلت : ماذا يفيدم تأبيدي ؟ 

قال : إنه قوة معنوية كبرى . 5 
وقد لي الإاطل الازدي . ورقة وقلماء مم طب ب 3 3 
أوجه رسالة إلى الشعب الأردني » أحذره فيها من الانضمام 





إلى حلف بغداد . 


210 


ونفذت الرغية 
لفوره 

ولا أدري - حتى الآن - ماذا حدث هذه الرسالة ؟ هل 
نشرت ؟ هل أذيعت ؟ هل وقعت في أيدي حين وأمدء 
ومنع توصيلها إلى الشعب ؟ 

كل ما عرفته ؛ قيما بعد ؛ أن زين وحين » حاولا تشكيل 
بحكومة تقبل مجابهة الشعب ؛ عندما يعلتان نا انضمام الأردن 
إلى حلف بغداد » وشكلت بالفعل حكومة برئاسة هزاع 
لال ! غير أن الحكومة الم تستطع مجابية الشعب الثاثر » 
ققدمت استقالها بعد 24 ماعة من تشكيلها ! 
1 2 
واضطرت زين وحسين ٠‏ إلى إرجاء إعلان انضمام الآردن 
إل حلف بغناد . 





القصل الرابع والعشرون 
ملابس الجانين 

مرت » بعد ذلك ؛ فترة تزيد عن شهر » دون أن تصلتي 
أخبار من الآردن . 

ققد سافر سكرتيري » إلى لبنان في إجازته السنوية ‏ 
وبين الاتصال ناي إنسان 

وخلال ذلك الشهر ؛ وقع لي حادث تألمت له كثيرا 

وسألت : ماذا حدث ؟ 

ول يجب أي منبم عل موّالي 

واتتريوا مني 

ثم بدأوا يخلعون عني ملابسي 1 

وثرت في وجههم » وصحت محاو لا متعهم من الاستمرار 
فيما يقومون به » غير أنهم لم يعياوا بصياحي واستمروا يخلعرن 

وبعد أن نزعواملابسي تماما ألبسوني ملابس مرضى الأمراض 
العقلية , ثم غادروا الغرفة . بعد أن أحكموا غلق بايا 

ولم أستطع أن أشكو ... فقد كان الطبيب يرقض مقاباتي أو 
الاستّاع إلى طلياق وكان الممرض الذي يحضر لي الطعام » لايملك 
إبدال ملايسي ! 
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وظللت ببقه الملابس ٠‏ إلى أن عاد سكرتيري من إجازته 
وشكا إلى والي إستانبول من تصرفات المستشفى معي ء فأمر 
الوالي بإبدال ملابسي على الفور . 

برقية إلى بقداد 
وبعودة سكرتيري » من إجازته » غادت صلتي بالأخبار . 
وقال لي سكرقيري ء ذات يوم ء ٠‏ إن الأمير عبد الإله ٠‏ ولي 
عهد العراق » سيزور إستائبول » بعد أسبوع » وافترح أن 

أطلب مقابلته » ليساعدني في العودة إلى عمان » أو يعمل على 
نقلى إلى أي عاصمة عربية أخرى . 

واقتنعت بالفكرة . 

وأرسلت برقية إلى الأمير عبد الإله أطلب فيها مقابلته خلال 
فترءٌ وجوده في إستابول . 

وجاعني الرد في اليوم التالى مباشرة فقد زارثي سفير العراق 
في أنقرة » ونقل إلي موافقة الأمير عبد الإله على زيار خلال 
فترة وجوده في إستانبول ؛ ولكنه قال : إن موعد وصول الأمير 
لم يحدد حتى الآن ! 

ومضت تعة أيام ع دون أن يصل الأمير عبد الإله ! 

وفي صباح اليوم العاشر . أبلغني أن السفير العراقي اتصل به 
تليغونيا وطلب إليه إبلاغي بأن الأمير غيد الإله سيصل في المساء , 
وأنه سيزورني في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي . 

وبدأ ,القلق يسيطر علي . 

وفجأة » جاءني سكرتيري » وقد هلل وجهه وهو يقول : 
عبدالإله أستفسر فيها عما تم في موضوعي . 1 
البرقية الأول ! 
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وجاءت الساعة المحددة ووصل الأمير عيد الإله 
ماقي الأسررعة اكد زخر يكن يردام 
- أعلم أنك عذيت ؛ أعلم جيدا ! 
قلت له على الفور 
- إن أمر إنقاذي ء في يدك ! 
ولم يجب الأمير عبد الإله » ولكنه طلب بعد برحة ء أن 
أروي له تفاصيل المعاملة التي ألقاها ف المستشفى . 
وأمضيت 4 ساعات أروي ه ما يحدث لي 
وكان يستمع لي وهو ييكي 
ثم قال لي + وهو يستمد لغادرة غرفتي 
- ساقابل الملكة زين » وحسين » وأطلب إليبما نقلك إلى 
عمان على القور فإذا رفضا ذلك . فسوف تتقل إل بغداد في 
خلال الاسبوع القادم وستقبم في قصري الخاص ‏ 
ثم ودعني » بالعناق والقبلات 1 
وبرقية أخرى 
تأئرت إلى أقصى ححد بمقابلة الأمير عبد الإله 0 
رعيل ب أذ هذه لقاب م 
النباً السارء بآ ا 
رمضى الأمبوع اثثاني 3 1 تصل أية رصالة . 
ومضىٍ الأسبوع ا نصل .أيه وجل 
- وصلت برقية ة الأمير عبد الإله . 
ثم قرأ اليرقية » كانت تقول ٠:‏ تصلك الأنباء السارة قرييا » 
ك2 " 


ولم أفهم أي معنى لهذه البرقية . 

ولى أستطع أن أجد ها تفسيرا . 

وفي اليوم التالي مباشرة » جاءني السفير العراقي في أنقرة 
وقال لي أنه يحمل رسالة خاصة من الأمير عبد الإله . 

وسألته في شفة : أين الرسالة ؟ 

قال : إنها رسالة شفوية ! 

قلت : تكلم إذن 1 

قال وهو ينظر إلى أسفل : إن الأمير عبد الإله يعتذر 

نكف البلفير: 

قلت في استغراب : يعتذر ! لاذا ؟ 

قال لم تصل اتصالاته مع القصر الملكي في عمان . إلى 
أية نتيجة ! وقد نتج عن هذه الاتصالات توتر شديد في 
العلاقات بين القصرين الملكيين في بغداد وعمان ! 

قلت : لقد وعدني الأمير عبد الإله » بمساعدتي في الإقامة 
في أي عاصمة عريية في حالة غدم مواققة القصر الملكي في 


عمان » على عردلي ! 
قال السفير : إن سمو الأمير مضطر لبحب هذا الوعد ! 
قلت : لاذا» لاذا ؟ 


قال لأن الملكة زين والملك حسين قالا له في صراحة ١‏ 
إنهما لا يسمحان له بالتدخل في شتونهما الداخلية | 

قلت ؛ ولكني ضحية مؤامرة يجب أن تساعدوني في 
الخلاص معنا ! 

قال السقير : هل يسمح لي صاحب الجلالة بالانصراف ؟ 
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الفصل الخامس والعشر, ون 
وزير الدفاع يتدخل 


عدت إل اليأس من جديد . 

وعدث إلى وحدي القائلة . 

إلى أن جاءني سكرتيري ٠‏ في عصر أحد الأيام » وقال لي : 

- إن وزير الدفاع الأردني عاكف الفايز في إستانبول ! 

قال : إنه يلح في طلب مقابلتك . وقد حصل على إذن من 
والي إمستانبول بزيارتك في أي وقت بشاء ! 

قلت : لقد قررت بيني وبين نفسي عدم مقابلة أي مسكول 
قادم من الأردن ! 

قال : إن عاكف الفايز » حضر خصيصا لقابلتك ! 

قلت : هل يمكن أن تسأله أولا عن الموضوع الذي حضر 
من أجله ؟ 
المرضوعات التي يمكن أن يتناوها البحث عندما ي#تمع لي . 

واتصل السكرتير بالوزير . 

ثم جاءني يقول : 
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- لقد أصبح من الضروري أن تجتمع جلالتك بعاكف 
الفايز ! 

قلت : لماذا ؟ 

قال لأنه يرغي في التحدث إليك » حول موضوع 
عودتك إلى عمان . 

وقررت استقبال وزير الدفاع الأردني . 

وجاء الوزير . 

وقبل أن يصل إلي ليصافحني انحنى عدة مرات » 5 كان 
يفعل الرزراء » في عهد الملك عبد اللهء ثم أمسك يدي 
وقبلها » أيضا , م كان يقعل الوزراء في عهد الملك عيد الله ! 

وبدأ عاكف الفايز الحديث قائلا : 

- لقد أبلغني الأطباء أن حالة جلانتك الصحية على ما 
برام » وأنك لا تشكو أي مرض . 

وقد تأكدت من ذلك بنفسي ‏ 

وما أريد معرفته الآن هر.: هل ترغب جلالتك في العردة 
إلى عمان بالفعل ؟ 

فلت : علبعا ! 

قال : متى ؟ 

قلت : الآن ... إذا أمككن | 

وقال الوزير : من الصعب طبعا أن تغادر جلالتك إستانيول 
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الآن , لأن هتاك إجراءات يجب أن تسبق ذلك ... ولكني 
مأتصل قورا بالملك حسين ايساعدني في تسهيل إجراءات 
خروج جلالتك من المستشفى ! 

فلت : إنه لن يقبل ذلك ! 

قال : لا لا... أعّد أنه سيقبل ذلك ! 

قلت : بل هذا هو الم كد 1 

قال : إذا حدث ذلك » فوف أقدم استقالتي من الوزارة 
ومأرفع الأمر إلى البرلان للنظر فيه على وجه السرعة ؟ 

قلت : أعتقد أن من المقيد أن ترفع الأمر إلى البرلان فقط ! 

قال : إذا كنم ترون ذلك ع فسوف أنفق مشيعكم تماما . 

وودعني عاكق الفايز » واستأذن في الانصراف ! 

ولا أدري حتى الآنتء هل نفذ كلامه , أم لا ؟ 
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الفصل السادس والعشرونت 
قصة الأمير الكويتي 


نم اجهاعي بعاكف القايز وزير الدناع الأردني ٠‏ ف بداية 
عام 1958 

وعقب الاجتاع , لاحظت أن بعض صحف العالم عاودت 
الكتابة حول موضوعي » وكان من بين هذه الصمحف بعض 
الصحف المصرية 

رتلقيت مات الرسائل من مواطنين عرب لا أعرفهم . 
ييلغونني فيها عطفهم الشديد علي قضيتي وإكانهم بان العدالة 
ستاخخذ مجراها » حتا » فتعود الأوضاع الطبيعية إلى الأردن ! 

وكانت حرارة هذه الرسائل ء تواكد صمدقها 

ورفعت الرسائل من ووحي المعنوية وعيرت من نظرقي 
المتشائمة ؛ عدة أيام » بل عدة اسابيع ؟ 

وأذكر أنني تلقيت مس بين هذه الرسائل » رسالة من أحد 
أمراء الكويت ؛ عرض علي فيبا استعداده لمعارنتي ماديا بأي 
مبلغ يساعدني على الفرار من إستابول ! 

وم أرد عليها 

وبعد فترة قصيرة ء ربما لا تعجارز ثلاثة أسابيع جاءل مدير 
المتشقى ١‏ وهر بالتي 

- هل تعرف 9 ؛ الآمير الكويني ؟ 
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قلت : لا لا أعرفه ؟ 

قال : "كيف .... إنه يقول إنه صديقاك ] وهو موجود في 
غرفة مكتبي ٠‏ ويرغب في مقاباتك ! 

وصمت الطيب قليلا » ثم قال : 

- لقد وزع الأمير الكويتي 20 ألف أيرة تركية » على 
موظفي وعمال المستشفي ليضاعفرا من اهتامهم بجلالتك . 

وعجبت ؛ هل مازال هناك أناس طييون ؟ 

ووافقت على مقابلة الأمير الكويني على الفور ‏ 

ودخل الأمر غرفشي والدموع تسيل على خديه 

وتأثرت . تأثرا شديدا هذا المشهد فاتالت دموعي أنا 
الآخر , 

وعانقني الأمير ؛ ثم طلب من مدير المتشفى الذي كان 
يصحبه » أن يتركتا وحدنا 

ونفذ الطيب هذه الرغبة ‏ 

وما إن اختلى بي الأمير الكويتي حتى قال لي : إنه يضع 
ثروته كلها تحت نصرفي ! 

وأذهاسي المفاجأة » ولم أصدق نفي ! 

ومضى الأمير الكوبتي يقول : إنه تأثو تأثرا شديدا » عندما 
علم بغاصيل ما حدث لي ٠‏ وإنه قرر أن يكرس جهرده كلها 
الداع عن تحتي ؟ 


وقال أيضا : إنه على استعداد لدفع جميع النفقات التي تلزم 
لشرح قضيني عل أوسع نطاق , وإنه أيضا على استعداد لدفع 
نفقات مغر وفد خاص إل الأم الححدة للمطالبة بإعادتي إلى 
العرش ٠‏ 

وشكرت للأمير الكويني » هذه العاطفة الصادقة » وقلت له : 

- قد يكون من الصعب الآن ؛ أن نحاول عرض القضية 
على الأثم الححدة . 

وأفهمته إن كل ما أطلبه هر نقلي من تركيا إلى إحدى 
العواصم العربية ! 

وقال الامير على الفور بسيطة! 

ثم غادر الغرفة لمدة خمس دقائق . عاد بعدها ومعه مدير 
المستشفى . 


وقال الأميرء أمام مدير المستشفى 

- لقد اتفقت مع الأخ ؛ على السماح لجلالتك بمغادرة 
المستشفى في أي وقت تشاء » دون أن يخطر السلطات التركية 
بذلك ! 

وأعلن مدير المستشفى موافقته على كلام “الأمير 

وهسسن الأميو ف أذني بأنه قدم إلى مدير المستشفى هدية 
قيمة. حثى يودي هذا الدور الإنسائي 

وسألني الأمر ؟ 

هل هناك مشكلة أخرى ؟ 

قلت : نعم مشكلة ضخمة ! كيف يمحكئني مغادرة 
إستاتبول دون أن نجبه السلطات التركية إلى ذلك ؟ 

قال : تعود معي في سيارتي عن طريق الشام ! 
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قلت : ولكن » أين جواز السفر ؟ 
وصمت الأمير قليلا » ثم قال : 

- سأستخرج لك جواز سفر كويتيا ! 
وفرحت للفكرة 


جواز السقر 


تركني الأمير الكويتي » على وعد بأن نلتقي بعد يومين » 
للسفر معا إلى الشام ومنها إلى الكويت 

وقد طلب الأمير مهلة اليرمين بالذات حتى يكون قد فرغ 
من إعداد جواز السفر 

وفي الموعد الذي حدده الأمير تماما » جامني ومعه بعض 
مرافقيه وقال ؛ 
' - إنه قرر المقر إلى الكويت بنفسه لاحضار جواز السفر » 
لأن معظم المسثولين في الكويت غادروا اليلد للاصطياف ] 

وسائر الأو بالفعل . 

وجلست أحصي الدقائق والساعات » والأيام في اننظار 
وصوله , 

ومضى شهر كاملء ول يصل الأمير ! 

ورفضت أن أسمح لليأس بالتسرب إلى نفسي من جديد . 

وعشت على أمل وصول الأمير ومعه جواز السفر 

وذات صياح ؛ وكانت اللساعة لم تعجاوز السادمسة » دق 
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باب غرفتي في عنف ء ثم دخل الأمير الكويتي ! 
وأخخرج الأمير من جيبه جواز السفر وقدمه لي » وقد ألصق 
فيه صورتي » وكتب أمام خانة الاسم ٠‏ ثنيان إلعبد الله ه ! 


وسألت في فة : 
- متى نسافر ؟ 
قال - 

- ليس الآن ! 


وصحت : لاذا ؟ 
قال : ئيس في مصلححجك . أن يكشف أمر هربك الآن » 
لذلك فأنا ترح أن ترجى* السفر إلى أوائل الخريف ؛ إلى شهر 
أكتوير مثلا . 
ولم أجد مناصا من الموافقة . 
وودعنى الأمير» واتفقنا على أن نلتقي في شهر أكتوبر 
تيان العبد الله 


كان الأمير الكويتي كربما معن للغابة . 
كان يرسل لي باستمرار مساعدات مالية كبيرة مع بعض 
مواطيه . 
برقياث ء يوقعها باسم ثنيان العبد الله » اسمي المستعار ! 
ومرت شهرر الصيف ٠‏ في تثاقل وبطء شديدين . 
وجاء شهر أكتوير ٠‏ شهر الأمل ! 
وبدأت أترقع وصول الأمير في كل يوم . 
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وفي اليوم التاسع من الشهر وصلتني البرقية العلية : 

وأصل بعد غد ... ثنيان العبد الله » . 

ووصل الأمير الكويتي إلى إستانبول » وجاءني على الفور ‏ 

وقال لي : 

- كنت أرغب في مرافقتك عند سفرك من إستانبول » 
ولكن المصلحة تقتضى عودتي إلى الكريت فورا ! 

ولاحظ الأمير علامات الاستغراب ٠‏ تعلو وجهي . فسألني : 

- هل ترغب في معرفة السبب 5 

قلت أرجو ألا أكون قد سببت لك أبة مشاكل ! 

قال : إن سبب رغبتي في التعجيل بالعودة » يرجع إلى أنني 
اكتشفت أن موظفا بإدارة الأمن العام » فلسطيني الجنسية » 
علم بأمر هذا الجواز » وأخشى أن يصل أمر الجواز إلى أحد 
المسئولين في عمان فيعملوا على عرقلة مفرك ! 

قلت : ماذا تفيد عودتك الآن ء ربما يكون الموظف قد أبلغ 
الأمر إلى سلطات عمان بالفعل ! 

قال على الفور : لا أعتقد ! 

قلت : لاذا ! 

قال : لأنتي سجتته في قصري ٠‏ قبل أن أسافر إلى إستانبول ! 

وودعني الأمير بالعناق ‏ 

وأمرت صبحي طوقان توديعه إلى الباب الخارجي 

وبعد أن أستقل الامير سيارته » جاءني صيحي طوقان . 
وسلمني رصالة من الأمير . 
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وكانت الرسالة غاية في الرقة والكرم » لقد قال لي الأمر 
الكريتي : إنه أُودع باسمى المستعار ٠‏ ثنيان العبد الله » مبلغ مائة 
ألف ليرة تركية » في فرع بنك باركليز بإستانبول » وذلك 
لتغطية تفقات سفري | 

وبدأت أمتعد للفر » أو يمعنى أصح » للهربن من 
المستشفى ! 


ترتيبات السفر 


عقدت اجتاعا طويلا » مع سكرتيري لبحث ترتييات السفر ‏ 

وحددنا موعد السفر . 

وقررت أن أساقر أولا إلى يروت ٠‏ ومن هناك أتصل بالأمر 
الكويتي في الكويث ٠‏ لأسأله عن الدولة الني يقترح أن أقم بها . 

وكلفنت سكرتيري بحجر مقعدين على إحدى الطائرات 
اللبنانية + المتجهة إل يروت . 

ولكن ... كيفى أغادر المستشفى ؟ 

واقترح السكرتير أن يحصل على تصرح لي من والي 
إستانبول » بمغادرة المستشفى للنزهة » في نفس اليوم المجدد 
للسغرء ثم نتجه إلى المطار فورا 

ووافقت . 

وانصرف السكرتير ‏ بعد أن اتفقنا على ترتيبات السفر 

وضحكت طويلا » من أعماق قلبي فقد تخيلت مشهد زين 
وهي تستمع إلى نيا مغادرتي المستشفى ! 

وغت نوما عميقا 


فشل الخطة 


في الساعة الخامسة صباحا فوجكت بياب غرفتي يدفع في 
قرة . 

كان الظلام » يخم على الغرفة ؛ فقمت اتحسس موضع 
«وزر» النور.. 

غير أني , ما كدت أخطو خطرة واحدة حتى وجدت تور 
الفرفة قد أضيء » ووجدتني أقف وجها إلى وجه أمام عدد 
من رجال البوليس السري التركي الذين يتولون حرامة 
غرفتي | 

وثرت في وجه رجال البوليس السري التركي وصحت 
قائلا : 

- كيف تقتحمرن غرقتي على هذه الصورة ؟ 

ورد أحدهم قائلا : 

- لقد وصلتنا معلومات تؤكد أن جلالتك غادرة 
المستشفى | 

ثم ابتسماء وقال : 

- وقد أكدنا أن جلالتك مازلت بالمتشفى » وقد جنا 
للإطمكنان على صحتك 1[ 


وانصرفوا . 

لم استطع النوم بعد ذلك وتصورت أن خخطة الفرار قد 
وصلت إلى عمان ! 

واتجمت عل الفور سكرتيري بأنه أبلغ الخطة إل عمان . 

غير أني تذكرت أن الأمير الكويئي قال لي إن موظفا 
قلسطينيا » علم بأمر جواز السفره ورجحت أن يكون 
ل 0 

وني الساعة العاشرة تقريبا جامني السكرتير وأبلغني أنه تلقى 
برقية من الأمير 0 وعد 0 إبلاغ الأخ 7 
بضرورة [رجاء الرحلة .. 


ومر يومان , ثم جاءني أحد تجار الكويت » وأبلغني أن 
الموظف الفلسطيني أبلغ أمر جواز السفر إلى السلطات المسئولة 
في عمان ء التي قاصت بالاتصال بالسلطات التركية على الفرر » 
نعي من مغادرة لمستشفي ! 

وهكذا فشلت عمحاولة جديدة لإنقاذي . 

وحتى الآناء لم أر الأمير الكويتي من جديد , 

وحعى الآن , لا أعرف مصي المبلغ الذي أودعه في البنك 
باسمي المستعار ! 


الفصل السابع والعشروت 
زيارة حسين 


ذات يوم 2» من شهر نوفمير ... 

كنت أجلس وحدي كالعادة في غرفتي با مستشفى عندما 
فوجعت بناصر شقيق ززين يقف أمامي . 

وم أنوقع رؤية ناصر فلت له : 

- خير؛ إن شاء الله ! 

وارتسمت ابتسامة صفراء على وجهه . وهو يقول : 

- لقد جعت للاطمئنان على صحتك !ا 

ثم قال : 

- إن املك والملكة يبلغانكم تمياتهما وأشواقهما ! 

قلت : 

- أرجو إبلاغهما أنني رفضت التحيات والأشواق ! 

وانسعت الابتسامة الصقراء على وجه ناصر وهو يقول : 

- إن الملك حسين سيصل بعد أيام إلى إستانبول للاطمئنان 

قلت ساعمرا : 

- ولاذا يكلف نفسه » كل هذه المشقة ؟ 

قال : إنه لا يكن لكم سوى كل حب واحترام 1 


ثم قال : وسأبقى في إستانبول » حتى يحضر الملك حسين . 

كذلك قررت الإقامة في ححجرة مجاورة الحجرتكم » حتى 
أشرف على راحتكم خلال فترة وجودي ‏ 

والآنتء هل تسمح لي بمقابلة الطبيب ؟ 

وغادر الغرفة دون أن أرد عليه بكلمة واحدة . 

يعد ساعة تقرييا جاءني سكرتوري لييلغني أن الهدف وراء 
إقامة ناصر في المستشفى هو مراقبتي بعد أن علموا بقصة الأممر 
الكويتي . 

وقال لي أيضا : 
0 ناصر أبلغني أنه تقرر نقلي إلى مان لترلي منصب 


وقد أحضر ناصر معه , بالفعل ؛ ضابطا آخر ليحل عملي . 

وقد تمكنت بصعوبة من إقتاعه بإرجاء نقلي شهرا واحدا » 
حتى يمكنني ببع محتويات المنزل الذي استاجره . 

وأمرت السكرتير بعدم تنفيذ قرار النقل » لأن عودته إلى 
عمان تعني اعتقاله ! 

وبعد خمسة أيام من وصول ناصر . وصل حسين وجاعلي 
متهلل الوجه ٠‏ وهو يقول : 

- لقد توليت قيادة الطائرة من عمان إلى إستانيول . 

ولاحظ حسين وجومي » فسألني : 

- أرجو أن تكون صحتك على ما يرام ! 
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قلث : ما عمرك ؟ 

وببت حسين لسؤالي وقال : أنت أني » إنك بالطبع تعلم 
عمري !| 

قلت : إنك مازلت 5 تركتك ء طفلا صغيرا ! 

واحمر وجه حسين » وأمر مرافقيه بمغادرة الغرفة . 

وسألني : ماذا يك يا أني ؟ 

قلت : لقد كنت على الدوام أنتظر نضوج عقلك » حتى 
تفيق إلى أبيك , وتعي المصاعب الني مر بها والتي عاشها , 
ولكن مازلت 5 كنت ؛ طفلا صغيرا ! 

قال : لت طفلا . 

قلت ؛ بل إنك رضيع في نظري ؛ لأنك لا تملك سوى 
تنفيذ ما توحي إلبك به الأفعى ! 

قال : إن الأفعى ... أمي ! 

قلت : للأسف الشديد ! 

قال : أنا لست اسفا على ذلك | 

قلت : أعلم جيدا حقيقة شعورك نحوها . 

ووقف حسين وهو يقول : 

- يبدو أن أي لا يرغب في رؤيتي ! 

قلت : لا أرغب في رؤية الابن العاق ! 

قال : لماذا تتحامل على ؟ 

قلت : أنت تعلم السبب 1 

قال :- لقد جعت للاطمئتان عليك » ومعرفة رغباتلك . 
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قلت : رغبتي الوحيدة هي أن أخرج من هذا السجن الذي 
وضعتني فيه أمك ! 

قال : أبي ء إن الأطباء لا يروت ذلك ! 

فلت ؛ لسث مريضا » لست هريضا ! 

قال : أبي » أرجوك ء لا تجهد نفك 1 

وثرك” وانصرف . 

هدف الزيارة 

علمت فيما بعد » أن زيارة حسين لإستانبول » لم تكن 
بهدف الاطمئتان على صحتي ‏ لقد كان يرغب في الاجماع 
بعدنان مندريس رئيس وزراء تركيا سرا 

وعلمت أيضا أنه اجتمع بمندريس أربع مرات في منزل هاني 
هاشم السفير الاردني في تركيا . 

وكان هدف هذه الاجتاعات , هر تكملة المياحثات الني 
كان قد بدأها هر وآمه زين مع متدريس ببدف إشراك الاردن 
ني حلف بغداد 

وخلال الفترة الني أمضاها حسين في إستانبرل أجرى عدة 
اجتّاعات مع لجان حلف بغداد الختلفة 

وخلال تلك الفئرة أيضا حصل على ٠‏ مساعدات 
شخصية » ضخمة من أمريكا عن طريق مفيرها في أنقره 

وبيدو أن حسين كان يحرص عل تكثم خبر زيارته 
لإستانيول » لان الحكومة التركية أصدرت أمرا إل جميع 
الصحف بعدم الإشارة إلى وجود حسين في إستانبول . 
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غير أن مجلة صغيرة ضربت عرض الخحائط بأمر الحكومة » 
وكنبت مقالا عطويلا حول أهداف زيارة حسين وقالت صراحة 
إن حسينا وافق على انضمام الأردن إلى حلف بغداد . 

وقد ترتب على هذا المقال مصادرة المجلة وسجن رئيس 
تحريرها . 


وخلال وجود حسين في إستانبول وقع حادث لم يشر إليه 
في جميع الصحف التركية . 

كان حسين يرقص في أحد الأندية » وهو ثمل للغاية . 

وتقدم إليه أحد مرافقيه » ونصحه بالعردة إلى الفيلا التي 
كان يقنم با . 

ورقفض حسين ! 

ولم يكتف بذلك ء بل صفع المرافق الذي أسدى إليه 
التنصيحة 1. 

وتأثر المزاقق وأمسك بحسين وجعل يضربه ضربا مبرحا » 
إلى أن وقع مغثيا عليه ! ثم اختقى المرافق ! 

وأفصح مرافق آخر عن شخصية الملك فاتلاً النادي الليلي 
برجال البوليس ء الذين حملو حسين إلى الفيلا 

وعندما عاد حسين إلى صوابه أمر بالبحث عن المرافق » 
فقيل له إنه غادر إسعانبول إلى الكويت » وإنه سيطلب اعتباره 
لاجنا سياسيا هناك . 
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واضطر حسين إلى الاحتجاب في الفيلا » أسبوعا حتى رَال 
أئر الكدمات التي ننجت عن ضرب المرافق له . 


ووقع حادث آخر لحسين أيضا في إستانبول » وأيضا لم يشر 
إليه في الصحف التركية حتى الآن . 

كان حسين تناول العشاء في فندق هيلتوت عندما اقترب منه 
شاب أردني » وأخرج مسدصه من جيبه في سرعة » وأطلقه 
على الملك . 

ولم يصب حسين لأن أحد المراققين » دفع في قرة بالمقعد 
الذي كان يبلس عليه » فوقع على الأرض ! 

أما المرافق فقد أصابته الرصاصة في كتفه 

وقد قبض عل الشاب الأردني 


الفصل الثامن والعشرون 
مستشفى جديد 


قبل أن يغادر حنسين إستانبول بساعات جاء نزيارقي في 
المستشفى » وكا برفقته عدقان مندريس رئيس وزراء نركيا 
وعدد كبير من رجال البوليس . 

وقال لي حسين : إنه تقرر نقل إلى مستشفى خخاص » تليق 
بي بدلا من مستشفى الامراض العقلية ] 

وعاد حسين إل عمان . 

وني اليوم التالي » تم تقل بالفعل إلى مستشفى آخر ؛ ليس 
مستشفى خاصا » 5 قال حسين ٠‏ ولكن .... مستشقى 
للرلادة وأمراض النساء 1 


ل مستشفى الولادة 
تقع مستشفى الولادة التي نقلت إليها في حي أدرتاكوي 


بمدينة إستاتبول . 


أما اسم المستشفى فهو ٠‏ ادرتاكوي شفا يوردوا ؛ أي ذار 
الشفاء ! 

ويحيط بالمستشفى من جميع الجهات سور ضخم »؛ يزيد 
ارتفاعه عن خمسة أمتار | 

وقد كان هبنى المستشفى في الماضي قصرا لآل عنان . وبعد 
انقلاب أتاتورك بيع القصر ء وأعده صاحبه ليكون مستشفى 
للولادة . 

وقد خصص لي في المتشفى جناح مكرن من أربع 
حجرات 

© الحجرة الأولى صالون 

© الحجرة الثانية لننوم 

© الحجرة الثالثئة نضم اثنين من الممرضين 

© الحجرة الرابعة تضم أربعة من رجال البوليس السري 
لتركي 

وعلى باب كل حجرة من هذه الحجرات كان يقف اثنان 
من رجال البوليس التركي بملابسهم الرحمية 

كان واضحا أن الهدف الوحيد وراء نقلي إلى هذه المستشفى 
هو تشديد الحراسة علي ؛ حتى يحول بيني وبين الاتصال بأي 
إنسان ء ويالتاني ضمان عدم مغادرتي للمستشفى !1 


وني اليوم الأول لوصولي إلى هذه المستشفى » جاعلي 
صاحبها ؛ وهو طبيب مشهور في أمراض النساء وقال لي : إنه 
قد صرح لي بقراءة الصحف والككتب ! 

وعلى الفور ء طلبت إلى سكرئيري شراء مجموعة كبيرة من 
الكتب والصحف . 


الفصل التاسع والعشروت 
خطابات إلى حسين 


أصبحت القراءة »ء بعد ذلك ٠,‏ هي ثسليتي الوحيدة ! 

وكنت أفضلها على أي شيء آخر ء كنت أنسى طعامي في 
كثير من الايام » لاستغراقي في القراءة . 

لفد شعرث أن الكتب والصحف ء هي كل صلتي بالعالم . 

وكنت معيدا بذلك » فقد كنت أشعر باستمرار ؛ بتطور 
تفكيرىي ؛ وأشعر باستمرار بأنتي أضيف معلومات جديدة إلى 
معلوماتي . 

وكلما اننبيت من قراءة كناب استدعي سكرتيري وأدعره 
لتناول الغداء أو العشاء معي ء اعترافا بفضله في إحضار الكتب 

وبعد عدة أيام » أبلغني مكرتيري أنه تعرف بأحد 
الدبلرماسيين اللبنانيين وأنه اتفق معه على أن يشترك باسمه في 
جميع الصحف العرية الحامة., التي تصدر في سائر العراصم 
العرية » ثم يرسلها لي بمجرد وصوها ‏ 

ونفذ الدبلوماسي اللبناني ما اتقق عليه » مع السكرتير . 

وأصبحت تصلني جميع الصحف وانجلات العريية . 

ومن خلال تلك الصحف وانجلات . بيدأت أنابع أحداث 
العا لم العرتي - 
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كان اهتامي بما يجري في الأردن » يأتي في الدرجة الأولى . 

وقد تابعت باهيام الأحداث التي أدت إلى إمناءة العلاقات 
بين الأردن وبين الدول العربية , 

كنت أعلم من يقف وراء هذه الأحداث من الدول 

الأجنية . 

كنت أعلم أن المسثول عن نتائج هذه الأحداث ليس حسين 
وحده » بل إن هناك عشرات يشتركون معه ؛ من ينيم بل 
في مقدمتهم زين » وشقيقها ناصر ! 

ووجدت نفسي مضطرا للكتابة إلى حسين ؛ حتى أنصحه 
بضرورة تعديل مياسته . 

وأرسلت له خخطابا طويلا » قلت فيه : « يجب أن نضع 
نصب عينيك دوما » المصير الذي انتبى إليه حكام كثيرون * 
في منطقتنا نتيجة لقبرهم تنفيذ ما يمليه علييم الاستعمار ... © . 


ولم يرد حسين . 


وقرأت في إحدى الصحف أن حسين » قرر إقامة ضرح 
لجده » يحج إليه الئاس ! يحجون إلى أضرحة أولياء الله 
الصالححين ! 


وئرت .... . 


فأنا أعلم أن ذلك يعني مخالفة أمر لي » كنت قد أصدرته 
خلال الفترة التي توليت قيها العرش . 

فقبل أن يغتال الملك. عبد الله بعدة أيام » كان يتحدث إلى 
عدد من أصدقائه » عن الموث وأوصاهم بدفنه » بعد موته » 
أمام قصر بسمان . وإقامة ضري له ؛ كأضرحة أولياء الله 
الصالحين ! 

وبعد اغتياله قرر هو لاء الأصدقاء » تنفيذ وصيته . وجاعرا 
يلغرنني ذلك 

غير أفي رفضت ثنفيذ الوصيةء لأن الملك عبد الله لم يثم 
طوالٍ حياته , بأي عمل صالح » بل العكس » كان يتآمر على 
بلاده » وعلى بلاد العرب كلها ٠‏ وكان ينفذ أي أمر يصدر 
إلِه من بريطانيا » بل إنه كان يتعاون مع اليبرد إرضاء 
لبريطانيا ! 

وأمرت بنقل جتة الملك عبد الله من المكان الذي كان 
مفروضا أن يقام فيه الضري » إلى مقابر الأسرة المالكة » تلن 
القصور ! 

وكتبت إلي حسين مطالبا بعدم إقامة ضرع تلملك عبد 


الله 
واستدعيت سفير الأردن في أثقرة » وسلمته الخطاب 
وبعد أسبوع جاءني السغير وأبلغني .أن حسين قد تسلم 

الخطاب : وأنه كلفه بإبلاغي عدوله عن إقامة ضريح خخاص 
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للملك عبد الله , بالرغم من حبه العميق له وإعجايه الشديهد 
هاده » ! 


وبعد وحيدة مصر ومورياء وقيام الجمهررية العربية 
المتحدة » أرسلت رسالة عطويلة إلى حسين » قلت فيها ؟ 

و إن بلاد العرب ؛ كانت قبل الحرب العالية الأولى تشكل 
وحدة قوية » ثم عمد الاستعمار إلى تقسيمها إلى دول وإمارات 
ومحميات . 

وقلت أيضا : إنتي أعلم أن ما يحول . دون تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة هي الأسرة الطاشمية في العراق والأردن ! 

ثم قلت له ناصحا : إن هذه الوحدة ستتم حتّا » إن اجلا 
أو عاجلا » والشعب العرني » لن يسمح لأي حاكم بأن يحول 
دون تحقيق هذا الأمل الذي عاش من أجله . 

٠‏ وواجب جميع القادة اتخلصين ؛ أن يعملوا على تحقيق هذه 
الوحدة » مهما كان تنبا » 


ولم يرد حسين . 


وقامت ثورة العراق 
وقتل الملك فيصل ؛ والأمير عبد الإله ونوري السعيد » 
وغيرهم عن السياسيين الذين تعاونوا سنوات طويلة مع 
الامتعمار . 
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وأرسلت خطابا إلى حسين » قلت فيه : 

« إنتي أخشى أن تمتد غطبة الشعب العرني إلى الأردن » 
وامل أن تعملوا على تجنها » بعدم التصدي للتيار العرني 
الجارف 8 1 


ولم يرد حسين . 
وقررت وقف الكتابة إليه . 
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الفصل الثلاثون 


مع ال حباى 


عضى عام تقرييا »“وأنا سجين الجناح اتخصصص لي بمستشفى 
الولادة . 

وسئمت هذه الحياة » فأرسلت أستدعي الطبيب » ليسمح 
لي بالجلرس في حديقة المستشفى 

ووافق الطبيب ٠‏ غير أنه اشترط أن أجلس في الحديقة 
بملايس النوم » وفي حراسة رجال البوليس النركي . 

واضطررت إل الواققة 

وأصبحت أجلس لي الحديقة كالساحسن 

وعندما ىت أعود من الحديقة إل جتامي بالمستشفى ) 
كانت عيتاي لا تلتقيان إلا بالسيدات الحبالى أو اللاني أتممن 
عملية الوضع ١‏ 


الفصل الحادي والثلاثرث 
زين مريضة 
قرأت في إحدى الصحف اللبنانية » أن زين مريضة ! 
رأكدت صحيفة أردنية » هذا النبأ » وأضاقت قائلة : إن 
زين ستسافر قريا إلى [شتانبول للعلاج ! 
وأيقت أن مؤامرة جديدة في الطريق . 
إن زين تتخل ذوماء من إستابولء مسرحا لاتضالابها » 
ومؤامراعبا عند الأودن ! 
© قبل حلف بغداد ء كانت تتوارى عن الأنظار ٠‏ وتجتمع 
بالبريطاتيين في إستانيول ! 
© وبعد حلقف بغداد » كانت تمري الاتصالات التي 
نت تستهدف إشراك الأردن في الحلف ؛ أيضا في إستانبول ! 
© وأكثر عن مرة ‏ أجرت مباحثات طويلة » مع جلال 
يايار وعدنان مندريس + أيضا في إستانبول ! 
وأكر من مرة ؛ اججمعت بمستر هندرسون » ممثل أيزتهاور 
في الشرق الأوسطاء أيضا في إستانبول . 
ورصلت زين إل إستاتبول . 
وبدأت تصلني الأخبار عن نشاطها 
إنها تجتمع كل يوم بعدنان مندريس . 
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وتتصل دوما بالسفير الأمريكي في أنقرة . 
وبعد وصولها بعدة أيام » أرسلك وصيفتبا الأميرة غاطمة 
إلى عمان , ومعها رسالة إلى حسين » تططلب فيها حضوره على 
وجه السرعة إلى إستاتبول . 
ون أقل من 24 ساعة ء وصل حسين إلى إستانيرل ؛ 
يرافقه خاله ناصر . 
ول قمر يلدز عقد اججتاع للالي بن 
حسين وزين وعدنات مندريس + عرض 
مندريس خلاله » امععفادك الحكرمة 
التركية لإقناع الحكومة الأمريكية بزيادة 
المساعدات المالية للأردن ٠‏ بشرط أن يظل 
الأردن » على سياسة العداء للقرمية 
العرية . 
وفي هذا الاجتاع أيضاء أبدى 
عندريس استعداده الكام لمساندة اليش 
الأردني للصمرد أمام أي درلة عرية 
تحارل الاعتداء عليه | 
ووافق حسين . 1 1 
وبعد ساعتين » عقد اجتاع اخر في قصر يلدز أيضا . 
شهده مستر هندرسون ممثل أيزنهاور ٠‏ وجلال بايار رئيس 
جمهورية تركيا » وعدتان مندريس رئيس وزرائها » وحسين 
ورين ٠‏ 


وفي هذا الاجتاع الذي استمر ماني ساعات », ثم الاتفاق 
على تفاصيل المساعدات الأمريكية للأردن » وشروطها . 
وبعد انتهاء الاجتياع ؛ أي عتد القجر , عاد حسين إلى 


القصل الثاني والثلاثون 
مهمة أخرى 


أما زين » فقد بقيت في إستانبول . 

إن زين تحب التردد كثيرا على إستانبول ‏ فقد ولدت فيا 
عام 1908 . 

وقد عاشت سنوات صباها الأول في إستابول . 

وهي تتقن اللغة التركية ؛ إتقانا تاما , وتتكلمها بطلاقة . 

ولكن حب زين لإستابول» لم يكن سبب بقائها في 
إستانيول . 

ومرضها المزعوم ؛ لم يكن أيضا سبب بقائها ! 

لقد كان سيب بقائها في إستانبول هر : الملكة دينا ! 

بدأت كراهية زين الشديدة للملكة دينأ » منذ اليوم الذي 
علمت فيه » برغبة حسين الحقيقية في اثرواج منبها ! 

لد عاشت زين » الفترة منذ غادرت عمان . حتى ذلك 
الوقت ١‏ كا تريد أن تعيش . 

كانت هي الحاكمة الحقيقية للأأردن ‏ 

كانت تعين الوزراء » وتقيلهم ٠‏ بل إنها كانت تعين رؤساء 
الوزارات ! 
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كانت تنفذ تعليمات السفير البريطاني ء دون أن تخطر 
حسين يها ! 
كانت تجتمع بالوزراء » أو النواب ٠‏ في أي وقت ! 
كانت نعين من تريد في وظائقف الدولة الضخمة ! 
كانت تتفاضى الرشاوى » وتفرض الإناوات . 
كانت تستأجر أكثر من مسكنع الا ولأصدقاتها , 
ولحلاقها الخاص أيضا ! 
وعشيت زين من وجود سيدة أخرى 
إلى جانب حين. عشيت أن يؤدي 
ذلك . إلى تضاؤل نفوذها. رخروج 
حسين من قبضتها . وفشل خخططها 
الخلفة . 
وراحت تثير الإشاعات المغرضة » حول الملكة دينا » في كل 
مكان . 
ونجحت في إيصال هذه الإشاعات إلى الملك حسين . 
وترتب على ذلك ؛ إرجاء زواج حسين من دينا » بعض 
الوقت . 
غير أن حمين ؛ استطاع أن يتحرر من سيطرة زين » فترة 
قصيرة » عاد خلاها إلى صوابه » وقرر إِتَام زواجه من دبنا 
وتروج حسين ودينا . 


وجنت زين . 


وبدأت ترسم الخطط لإفشال الزواج . 

كانت تعامل دينا معاملة سيعة للغابة » هل إنها كانت 
تجاهلها ! 

كانت ترفض زيارة دينا . 

كانت تشهر يبا في جميع الججمعات في الأردن . 

كانت ترسل إليها من ييلغها العبارات الجارحة ! 

ولم تتأثر دينا . كانت أرجح عقلا وأنضج تفكيرا من زين . 

وازداد حقد زين . 

قررت بالاشتراك مع وصيفتها الأميرة فاطمة » أن تثثر 
الفتيات الرقيعات » في طريق حسين . 

ولم تتأثر دينا » ولم تحاول منع حسين » أو محاسبته غلى 
تصرفاته . 

وقد كان التيار اللبديد ء الذي دفعت زين ابنها إليه تيارا 
جارفا » انساق معه حتى التباية ‏ 

وكا من نتيجة ذلك , أن أصبح حسين يلهو طوال الوقت 
في الصباح وفي الظهر وفي المساء , 

وأصبح لا يترد في اقنحام أي مكان عام ٠‏ والسطو عل 
أي سيدة تعجبه . احتى ولو كانت تجلس مع زوجها . 

وأصبح يظهر مع فنيات أجنبيات يصلن له خصيصا من 
أوروبا . 

دك2 


وأصبح لا يقود السيارة » إلا وهو في أشد حالات السكر 
وبأقصى سرعة , وقد تسبيت سرعته في قتل عدد غير قليل 
من المواطتين الأبرياء . 

وكان طبيعيا أن تثور دينا » وتفضب للمصير الذي انتهى 
إليه حسين . 

ولكن ديناء آثرث أن تقدم على تصرف عاقل فطلبت 
موافقة حسين على أن تقوم بزيارة أسرتها في القاهرة . 

وسافرت دينا إلى القاهرة » وقد قررت عدم العودة إلى 
عمان ! 

وهكذا » نيبحت خطة زين - 


وساطات 


علمت » بعد ذلك ء أن بعض الوسطاء حاولوا إصلاح 
العلاقات بين حسين ودينا ه وأن هذه انحاولات نمحت بالفعل 
وأجرى حسين اتصالات بدينا في القاهرة » وطلب إليها العردة 
إلى عمان . غير أن دينا رفضت العودة على أساس وضعها 
السابق , 

بعد ذلك ء قيل لي إن دينا عررت وضع حد لحياتها مع 
حسين ‏ وأنها أرسلت تطلب السماح ها بتربية كرعتها الأميرة 
عالية قي القاهرة . غير أن زين رفضت ذلك ؛ وقررت عدم 
الماح طاء بمجرد رؤية كريتها ! 

وكررت ديئا أناولة » عدة عرات » ولكنبا فشلت . 

واضطرت دينا » إلى أن تلجأ إلى الملك غيصل والأمير 
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عيد الاله » حتى يقنعا حسين وزين ٠‏ بالسماح فا يتريية 
كريتها . 

“كان فيصل وعيد الإله وفهذ في زيارة لإمتانبول . 

وقررت. السفر إليهما 

واحتفى فيصل بها إلى أقصى الحدود » وقرر تخصيص 
القصر الذي كان يقيم به » وهو قصر هد كوشوك سو » لإقامتها 
طوال الفترة التي ستمضها في إستاتبول . 

وبدأ فيصل وعبد الإله » يجريان اتصالاتهما مع حسين 
لإفناعه بإعادة العلاقات الطبيعية مع دينا أو السماح لها بتربية 
كريتها » على الاقل | 

وبيدو أن زين علمت بأمر هذه الوساطة وخحشيت نجاحها 
فجاءت إلى إستانبول ومعها الأميرة عالية وقالت لفيصل وعيد 
الإله أن حسين استجاب لوساطتهما » وقرر السماح لدينا 
بمجرد رؤية كرعتها لمدة ساعة !] 

وواقنت دينا , إذ كان قد مضى عام تقرييا » دون أن ترى 
كرتا . ٠‏ 


مؤتر صحفي 


وتكررث بعد ذلك زيارات دينا لإسثانبول.ء لرؤية كريمتها 
حتى بعد قيام ثورة العراق , ومقتل فيصل وعبد الإله . اللذين 
كانت تخشاهما زين إلى أقصى الحدود 

وني إحدى زيارات دينا لإستاتبول » علمت الصحف 
التركية بوجودهاء فكتبت طويلا تمندحها وتصقها ١‏ بالملكة 
المثقفة ٠‏ وحصلث إحدى الصحف على حديث من الملكة 
دينا » واختارت له عتوانا و لول حديث للكة الأردن » ! 

وكانت زين هي الأخرى في إستائبول 

وقرأت ما كبته الصحف عن دينا » فطار عقلها ! كيف 
تصفضي صحف تركيا دينا بأنها ملكة الأردت ؟ كيف تكتب 
اللقالات الطويلة عنها ! 

وعلى الفور , أمرت طبييها شوكت الساطي ١‏ بعقد مؤئمر 
صحفي ليوضح حقيقة الملكة دينا ! 

وعقد الموْتمر بالفعل » وأعلن شوكت الساطي للصحفيين 
الأنراك ؛ أنه مكلف من القصر الملكي في عمان » بتوضيح أن 
الملكة دينا» لم تكن في يوم من الأيام ملكة للأردن ! وأنها 
طلقت من الملك حسين ! وأن ملكة الأردن - على الدوام - 
هي صاحية الجلالة الملكة زين ؟! 

ونشرت بعض الصحف .ء ما أعلنه شوكت الساطي » بينا 
امنتعت صحف أخرى عن نشر كلمة واحدة عن المؤتمر 


الصحفي ! 


الفصل الثالث والثلاثون 


بقيت زين ف إستانبول إلى أن غادرتا دينا . 

وخعلال تلك الفترة جايت لزيارقي في المستشفى . 

وكان برفقتها طبييبا شوكت الساطي » وأثاء وجردها 
جباءت إحدى الممرضات لتقدم لي بعض الأدوية » بناء على أمر 
الطبيب . 

وما كادت زين ترى اللمرضة » حتى امتقع وجههاء 
وهيت واقفة » ثم صاحت في وجه الممرضة باللغة التركية » 
قائلة م١‏ معناه : 

- اخرجي بره ١‏ 

وعجبت هنا التصرف . وعجب معي كل من كان لي 
الغرفة » بينا احمر وجه الممرضة ء وغادرت الغزفة على الفور . 

ولم تكتف زين بهذا التصرف . بل أمرت طبيبها شوككت 
الساطي باستدعاء الطبيب المشرف على علاجي . 

وصاحت زين في وجه الطبيب بمجرد رؤيته : 

- كيف تسمح بذلك ! 

ورد الطبيب مستغربا : 

- ماذا تقصدين؟ 


قالت : 

- كيف تمح يدخول الممرضات إلى غرفة الملك ؟ 

قال : ماذا يمنع ذلك ؟ 

قالت : لقد أصدرت أمرا بعدم السماح لأية امرأة بمخالطة 
الملك . 

ولم أثمالك أعصابي » فجذبتها من يدها ؛ ثم خحت باب 
الحجرة » ودفعتها إلى الخارج . 

وقال شواكث الساطي ٠‏ بصوت مرتفع : 

- لا يجوز يا جلالة الملك ؟ 

وقبل أن يكمل كلامه . كنت قد طردته هو الآخر من الغرقة . 

تكشف لي بعد هذا الحادث حقيقة جديدة ٠‏ أن زين تحرم 
مخالطتي لأية سيدة كجزء من ختطتبها للتأثير على أعصالبي ! 

وعلمت قيما بعد أن زين أصدرت أمرا منذ اليوم الأول 
الذي وصلت فيه إلى إستانيول ؛ بمنعي من مقابلة أية سيدة في 
حجرني » حتى ولو كانت الممرضة ! 

وعلمت أيضا أنها جاءث إلى إستانبول خصيها في إحدى 
المرات ؛ لتطرد ممرضة علمت بأنها تقوم بإعطاتي الحقن » بدلا 
من الطبيب !1 

إلى هذا الحد » بلغ حرص زين عل [بعادي عن السيدات ! 


الفصل الرابع والثلاثون 
مع مندريس 


ذات يوم » فوجعت يأحد ضباط البوليس التركي يدخل 
غرفتي ؛ ولي يده سلة زهور. 

ووضع الضابط سلة الزهور على المنضدة ء ثم قدم لي بطاقة 
كتب عليبا ٠‏ مع نحيات عدنان مندريس » 

غرية ! 

ما سيب هذا الود المفاجيء ؟ 

وماذا يعنيه ؟ 

وقبل أن أجد الإجابة كان باب غرفتي في المستشغى يفتح 
ليدخل عدنان مندريس ! 

وابتسم مندريس : وهو يقول : 

- مشاغلي تحتم علي البقاء بأنقرة ترات طويلة , الأمر الذي 
لا يمكنني من زيارتكم باستمرار ! 

هلت : أشكرمٌ . 

قال : أحب أن أتهز فرصة وجردي أيضا لأسألكم هل 
تير الأمور هنا في المستشفى وققا لتعليماتكم ؟ 

ولم أرد سوى بكلمة واحدة + قلت له : أشكرم | 

واختفت الابتسامة من وجه عدنان مندريس ثم قال : 

- هناك موضوع أحب أن أعرف رأبكم قبه بصراحة . 


قلت : ماهو ؟ 

قال ؛ موضوع انضمام الأردن إلى الحلف المركزي ! 

قلت : أعتقد أن رأبي واضح في هذا الموضوع . 

قال في شفة : مأ هو؟ 

قلت : إن الأردن لا يمكن أن يشترك في الخلف أو في أي 
فرع من فروع نشاطه 

قال : اذا ؟ 

قلت : لأن الشعب الأردني لا يؤيد سياسة الأحلاف . 

قال : من قال ذلك ؟ 

قلت : أنا أعلم ذلك جيد١]‏ 

قال : ولكن ألا تعتقد معي أن من مصلحة الأردن الاشتراك 
في هذا الحلف ؟ 

قلت : لا لا أعتقد أن ذلك من مصلحة الأردن . 

قال : أعضّد أن من الأفضل أن نبي حديثنا ! 

قلت : أريد أن أعرف ما هي أهية استشارتي في مثل هذا 
الموضوع ! 

قال : إنني أعلم أنلك الشخص الوحيد الذي يستطيع إقناع 
الشعب الأردتي بمزايا الحلف'! 

قلت : لو فعلت ذلك » تعلقت جنتي في الشوارع » كا 
حدث لعبد الآله ونوري السعيك . 
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قال : أعقد أن موافقتكم على إشراك 
الأردن في الحلف المركري وتأيدكم 
لفكرته ساعد في عودتكم إلى الأردت 
صريعا . 
قلث : أنا لا أقبل المساومات على حاب شعب الأردن ! 
قال : أنا لا أساوم ! وهذا محرد كلام لك أن تقيله » ولك 
أيضا أن ترفضه ] 
وودعني مندريس. بابتسامة » ولم يكلف نفسه مشقة 


زهور جديدة 


مضى يومان على هذه المقابلة . 

وي صباح اليوم انثالث , جاءني نفس الضابط الذي حمل 
لي سلة الزهور الأولى ؛ وقدم لي سلة زهور جديدة ٠‏ ومعها 
بطاقة كتتب عليها نفس العبارة التي 'كتبت على البطاقة الأولى 
« مع تحيات عدنان مندريس » ! 

وخخطر إلى ذهني أن أرفضها 

وبقيت مرتبكا , عدة لحظات » كان الضابط خلاها قد 
وضع سلة الزهور فرق متضدة صغيرة وغادر الغرفة , 

وظللت أكثر من ماعة أبحث - وحدي - عن معنى سلة 
الرهور الثانية 
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ولم أعتد إلى تمليل معقول . 

وضغطت عل الجرس الموضوع إلى جوار سريري فجاءني 
أحد رجال البوليس » فطلبت إليه استدعاء الطبيب المعالج , 

وجاء الطبيب وغال في قرع : 

- أرجو أن تكون صحتكم على ما يرام . 

قلت : إن صحتي ليسث هي سبب استدعائك ؟ 

قال : لقد أمرني رئيس الوزراء بأن أكون نحت تصرفكم 
دائما » وأن أترل بنفسي بحث جميع الأمرر الخاصة بكم ! 

وعجيت » إنتي لم ألمس مثل هذه الرقة من قبل ما سببها ؟ 
وما وراءها ! 

سآلت الطبيب : هل تقابل رئيس الوزراء ؟ 

قال - نعم . 

قلت : متى ثمت آخر مقابلة يينكما ؟ 

قال : منذ ثلاث ساعات تقريا 1 

راتجه الطبيب ييصره نحو سلة الزهور ١‏ قال : 

- لقد أمر رئيس الوزراء بإرسال زهور إلى جلالتكم ! 

قلت : لقد وصاحي الزهور بالفعل ! 

وابتسم الطبيب . 

قلت : لا أدري ما هو السر الحقيقي ١‏ للود المفاجى”“ » 
الذي يعاملني٠‏ يه رئيس الوزراء ؟ 
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قال إنه يكن لكم كل تقدير ! 

قلت : إذا كان هذا التقدير صادنا ء فلماذا وافق على 
إدخالي إلى مستشفى الأمراض العقلية ؟ 

قال : إن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصه ! 

قلت : كيف » إنه رئيس الوزراء . 

قال : إن موضوع المستشفى عوضوع نخاص بكم لل 
الأردن ولا يجوز له أن يقحم نفسه قيه ! 

وحاول الطيبي أن يظهر اهتاما خخاصا لي خقامسك بمقياس 
الحرارة ووضعه في فمي . وبعد دقائق أخرجه وهو يقول ؛: 
الخرارة طبيعية جدا 

قلت : نعود إلى حديثنا السابو » هل روى لك رئيس 
الوزراء ماذا جرىق بيني ويينه ؟ 

قال لاء لاء طبعا 

قلت : ماذا كان سبب مقابلتك الأخيرة له إذن ؟ 

قال : لقد قال لي أنه يشعر بأن الحكومة التركية قصرت 
كثيرا نحوام . ولذلك فهو يرغب في تقديم كافة وسائل الراحة 
الممكنة لكم ؟ 

وصمت الطبيب قلا ء ثم قال : 

وقد فهمت من رئيس الوزراء أنه يرغب في إعداد قصر 
لكم للإقامة به ؟ 

واستأدن الطبيب في الاتصراف . 
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تعليمات رئيس الوزراء 


ذبلت الزهور التي أرسلها عدنان مندريس ورقعت من 
الغرفة . 

ووقف تفكيري في معنى هذه الزهور 

إلى أن جاءقي صباح أحد الأيام ضابطان كبيرات من الجيش 
التركي وأبلغاني أن رئيس الوزراء أمر بنقلي إلى قصر خخاص. ! 

وسألني أحدهما : 

- متى يأمر صاحب الجلالة بالانتقال إلى القصر الجديد ؟ 

لت : لا يهمنى الانتقال إلى فصر جديد أو البفاء في هذا 
المستشفى ! 

وتغير لون وجه الضابطين . ووجما قليلا ‏ ثم قال أحدهما : 

- إننا ننفذ تعليمات رئيس الوزراء » وستككون السيارة 
معدة لتقل جلالتكم إلى القصر في الساعة الخامسة مساء . 

واتصرف الضابطان . 

وعدت إلى حيرت وقلقي وتفكيري في أهداف عدنان 
مندريس وراء كل هقا الود المفاجى 
المعة » إلى أن يتم إعداد حقائبي 


ورافقني بنفه إلى الحديقة . 

وجاء مرعد طمام الغداء . 

وقال لي الطبيب : أرجو أن يتيح لي صاحب الجلالة شرف 
تناول طعام الغداء معي في المتزل ! 

غريية 1 

لماذا كل هذه الرقة المماجعة ؟ 

وذهبت مع الطبيب إل هنزله وتناولنا طعام الغداء . 

وتسيتى التي + بنداضاد قسداء إل العف + نيك 
كان يتظرني الضابطان الكبيران . 

وذهبت إل غرتتي . 

وبعد دقائق جاء الضابطان وأديا لي الحية العسكرية » ثم 
قالا في أدب جم : 

- السيارة معده يا صاحب الجلالة ! 

وضحكت ء فقد قررت أن أنظر إلى هذا التطور في المعاملة 
على أنه فصول في مسرحية مضحكة 1 

وركيبت السيارة » ومعي الضابعلان وذهبنا إلى القصر 
الجديد . 


الفصل ا قامس و الثلاثو نَ 


السجن اللهديد 


كان الفصر اجديد عبارة عن منزل أتيق » مكون من 
طابقين 2 تحيط به حديقّة واسعة 

ودحعلت إل القفصرء ومن خلفي الضابطان » وعل باب 
القصر كان يتتظرني رئيس الخدم . والخدم » واتحنوا جميعا 


عندما مررت مم . 
وأوصلني الضابطان » إلى حجرة الصالون , واستأذنا في 
الانصراف ‏ 


وقمت أتجول في أنحاء القصر 

خرجت إلى الببو الكبيرء 'فوجدت ثلائة من الخدم 
يتبامسون . 

ودخلت إلى غرفة المائدة » فوجدت اثتين من الخدم . 

دلت إلى غرفة المكتب ؛ فوجدت أحد الخدم يجلس على 
أحد الكرامي المحتائرة فيا » وهب واقفا عند رؤيتي !| 

وصعدت إلى الدور الثاقيء الدور التخصص للنوم . 

دخلت إلى غرفة النوم » فوجدت أحد الخدم ينحني تحت 
السرير ! 


دخلت إلى غرفة نوم أخرى » فوجدت خادما آخخر . 

دخلت إلى غرفة صالون صغيرة فوجدت أيضا خادما بها ! 

ولم يكن من الصعب أن أستنج أن كل هؤّلاء الخدم لوا 
إلا رجال بوليس تنكروا في زي الخدم ! 

 تقياضتو‎ 

وعدت إلى غرفة الصالون بالدور الأول . 

وبدأت أشعر باختناق أنفاسي ‏ 

رالسعت رئيس الخدمء ويدو أنه كان ضابطاء» 
وسالته : 

- ما مبب هذا العدد الضخم من الخدم ؟ 

قال : لخدمة جلالتكم ! 

قلت : لا أعتقد أن خدمتي تحاج إلى أكثر من خادمين . 

قال : إن تعليمات رئيس الوزراء تفضي بتبيئة جميع. وسائل 
الراحة الجلالتكم !1 

قلت : هل يمكن إنقاص عدد الخدم ؟ 

قال : لا أعتقد ‏ 

قلت : لاذا ؟ 

قال : لأن وجود هذا العدد من الخدم يحمل معنى الشكريم 
الشديد لجلالتكم ! . 

قلت : إذن لي مطلب آخر , هل يمكن منعهم من دخول 
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غرف الدور الأعلل على الأقل ؟ 

قال : طبعا» طبعا 

ثم ابم وفال في حيث ؛ 

:- هل يفضل صاحب الجلالة » تعيين سيدة للإشراف عل 
تنظيم غرف الوم ؟ 

وفهمت ما يعنيه » وقلت له : 

- لاء شكرا. 

وقبل أن ينسحب رئيس الخدم قال لي : سيكون العشاء 
معدا بعد ربح ساعة , 

وتناولت العشاء . 

ثم صعدت إلى الدور الأعلى وتقدمني رئيس الخدم , يداني 
على الغرفة المخصصة تومي . 

وعلى باب الغرفة » ابتسم رئيس الخدم وقال : 

- إن أثاث هذه الغرفة صنع في إيطاليا » أرجو أن يلاثم 
ذوق جلالتكم . 

ثم حياني بانحناية ٠‏ ولفت نظري أنه ضم قدميه خلال 
التحية » بطريقة عسكرية » لدرجة أنه أحدث صورتا » تماما 


كالعسكريين 1 


ا 


جهاز التسجيل 


أحكمت غلق ياب الغرفة ‏ 

ولست أدري لماذا قررت أن أنتضها . 

وبدأت التفتيش . في الدولاب » عت الكرامسي » تحت 
الأريكة الكبيرة في أدراج ١‏ الشيفونيرة 6 ولم أجد شيئا سوى 
ملابسي ! 

وتذكرت مشهد الخادم الذي رأيته وقد انحنى نحت 
السرير ؛ فانحنيت تحت السرير » وكانت مقاجأة جديدة » لقد 
وجدت جهاز تسجيل » وقد رفع الغطاء من فوقه » حتى يمكن 
استعماله بمجرد الضفط على « الزر » ! 

وأخرجت جهاز التسجيل وفحصته جيداء إنه من طراز 
جروندج الآلمان . 

وربطت عل الفور ؛ بين وجود الجهاز وبين العرض الذي 
قدمه رئيس الخدم بإبدال خدم الدور الاعلى يسيدة ! 

وثارت أعصالبي . 

وبحركة لا إرادية وجدتني أفح النافذة وأقذف بجهاز 
التسجيل . 
للصداع » وفوجكث بوجود خادمين أمام باب الغرقة تماما 
كالحارمين اللذين كانا يقففان أمام باب المستشفى ! 
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وذعر الحارسان» فقد كانا لا يتوقعان خروجي على هذه 
الصورة ء وانحنى الاثنان لنحيتي وضما قدميهما بطريقة 
عسكرية » أحدئت صرتاء تماما يا فعل رئيس الخدم ! 

ولم يعد لدي أدفى شيك , في أن جميع الخدم من رجال 
البوليس ] 

واحترت . 

كيف أتصرف ؟ 

واستدعيت رئيس الخدم ٠‏ وطلبت منه البحث عن 
مسكرقيري ! 

واعتذر رئيس الخدم قائلا : الوقت متأخر » ولا يمكنني 
البحث عنه الان ! 

وصرخت في وجهه : ابحث عته فورا 

ورفعت سماعة التليفون » فرد علي صوت أجش قائلا : 

- ماذا تريد ؟ 

قلت في ثورة : 

- أريد الاتصال قور برئيس الوزراء . 

قال صاحب الصوت الأجش في برود : 


كف ام 


كلت - 
- أنا طلال . 


وينفس اليرود » رد قائلا : 

- اسف ء لا أعرف رقم تليفون رئيس الوزراء ! 

وزادت ثوري ع فاستدعيت رئيس الخدم من ججديد 
وسالته : 

- أريد أن أعرف ؛ هل أقم في سجن ؛ أم في قصر؟ 

ولم يتكلم . 

وسألته : هل يمكنني الخروج من انقصر الآن ؟ 

ققال في دهشة : يل أين ؟ 

قلت : أريد استنشاق الحواء ؟ 

قال : اليارة غير موجودة . 

قلت : لا أريد السيارة . 

قال : أحب أن أوضح لصاحب الجلالة » أن أبواب القصر 
مغلقة ! 

وفهمت المؤامرة الجديدة 

لقد نقلت إلى القصر الجديد حتى أكون في سجن محدد , 
يسهل مراقبته » وحتى يضمئوا عدم تكرار محاولة تمرييي من 
المستشفى [ 

وم أتم طوال اليل . 

وارتديت ملابسي الكاملة » وجلست في غرفة مكتسي ! 
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الفصل السادس والثلاثون 
ا مفاجأة ا جديدة 


في الساعة التاسعة صباحا » جاء رئيس الخدم ييلغني أن 
الضابلين الكبيرين اللذين رافقاني عند حضوري إل القصر . 
يرغبان في مقابلتي . 

وقبل أن أجيبه بالإيجاب أو الرفض كان الضابطان قد فتحا 
باب غرفة المكتب » ودخلا . 

قال لي أحدجما : 

- نرجو أن تكون جميع الأمور على ما برام 1 

وقال الآخر : 

- إن رئيس الوزراء » يبعث إليكم بأطيب تمياته !| 

قلت : 

- أرجو إبلاغ وئيس الوزراء شكري على السجن الجديد » 
ورغبتئي في العودة إلى السجن السابق 1 

ودهش الضايطان » وهما يستمعان إلى حديثي . 

وقال أحدهها : 

- لقد جنا نبلغ جلالتكم أن رئيس الوزراء سبزورم في 
الساعة الثانية عشرة تماما ] 

وانصرف الضابطان . 

وجلت وحدي في انتظار عدنان مندريس . 
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وجاء الموعد الذي حدده » اللساعة الثائية عشرة وم 
يصل ! 

وضغطت على الجرس ء لاستدعي رئيس الخدم ؛ غير أني 

كنتت حائرا » "كيف أتصرف معه ؟ 

إنتي أريد أن أحتج لنقلي إلى سجن جديد » ولي نفس 
الوقت ء لا أرغب في إثارته 

وأريد أن أطالبه بإعادتي إلى المستشفى التي كنت أقم بها 
وني نفس الوقت أخشى أن يعيدني إلى المستشفى الأولي » 
مستشفى الامراض العقلية ! 

وأريد أن أطلب السماح لي بالخروج » وفي نفس الوقت ء 
أخشى ه طابور ؛ الحرس الطويل , الذي يخرج وراني ٠‏ إلى كل 
مكان 1 

نم.. 

أريد أن أوضح له » أنني لن أوافق على ضم الأردن ٠‏ إلى 
الحلف المركزي . وان جميع الحاولات والإغراءات التي يقدمها 
بيدف إقناعي . تحاولات فاشلة » وفي نفس الوقت أخشي أن 
يؤدي ذلك إلى أن يرتكب مندريس معي انصرفا أحمق 1 

ولم تطل حيري » فقد فنح باب غرفة المكتب » حيث كنت 
أجلس ؛ ودخل عدنان مندريس 

كان مندريس متبلل الوجه . وقال لي قبل أن يمد يده 
الصافحتي : 
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- إن علامات الصحة ء بادية على وجهكم . 

دلت يدو أن ذلك تعيجة عدم النوم . 

قال : وقد أذ مكانا ملاصقا لي 

- لا أفهم . 

فلت : لم أنم دثيقة واحدةء ليلة أمس ! 

ورويت له ما حيدث منف الدقبقة الأولى لدخولي إلى القصر 
إلى أن اكتشفت. جهاز التسجيل تحت السرير 1 

وأبدى مندريس دهشته » وهو يستمع لي » وجعل يردد : 
كيف يمرؤون على ذلك ! 

وأراد أن يغير موضوع الحديثء خقدم لي سيجارة 
وسالني : 

- لا أدري هل تعجبك السجائر التركية ؟ 

قلت : إنهم لا يقدمون لي سواها ! 

قال : هل تفضل نوعا آخخر من السجائر ؟ 

قلت : إن موضوع السجائر موضوع ثانوي ء فأنا أدخن 
أي سجائر ! 

ولكن ما يبمني الآن ؛ هو موضوع هذا القصرء إنني لا 
ارغب في البقاء فيه ! 

قال : اذا ؟ 

قلت : إنه أشيه ما يكون بالسجن » وأنا أشعر باختناق 


: 27 


أنفامي » كلما مرت الساعات وأا داخل هذا القصر 

قال : هاذا تقترح يا صاحب الجلالة ؟ 

قلت : هل يمكن الإقامة في أي فندق ؟ 

قال : لا أعتقد ! 

قلت : لاذا ؟ 

قال : لأن ذلك يتطلب إذئا خاصا من القصر الملكي في 
عمان ؟ 

وسكت مندريس . 

قلت له : أريد أن أسأل كيف تنظر لي ؟ 

قال : إنني أكن لكم كل تقدير واحترام ! 

قلت : لا يهمني ذلك » بهمني أن أعرف ء هل تنظر إل 
كشخص عاقل » أم كمجنون ؟ 

قال : بل أعتقد أنك مكتمل العقل والائزان » ودليل ذلك 
رغبتي في التباحث ععكم ! 

قلت : قبل أن تبدأ أي مياحثات ١؛‏ أريد إجابة تحددة : هل 
يمكن انتقالي إلى أي نتدق ؟ 

ولم يجب مندريس . 


مباحثات جديدة 


وجاء رئيس الخدم » يحمل شراب اللوز . 

وتشاغلت بشرب الشراب ؛ بيغا أخرج مندريس علبة 
سجائره » ليقدم لي سيجارة جديدة . 

وقال مندريس »2 زهو يشعل ميجارتي : 

- هل تذاكر موضوع حديثئا السابق ؟ 

قلت : تعم. 

قال : لست أدري هل تسمحون لي بالعودة إليه ؟ 

قلت : أظن أنني قد أوضحت رأبي في موضوع الحلف 
الم ركزعي . 

قال : إنتي أعود للحديث في هفا الموضوعء لمصلحة 
الأردن ! 

قلت : ما هي مصلحة الأردن ؟ 

قال : إن انضمام الأردن ؛ إلى الحلف المركزي ٠‏ سرف 
يساعد في عبيئة جميع اححياجانه 1 وبدلا من أن يعيش الأردن » 
على فتات المساعدات التي تقدم إليه من بريطانيا وأمريكا » 
سيخصص له مورد ثابت 1 
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قلت : حل انضمام الأردن ء إلى الحلف المركزي » شرط 
لتقديم المساعدات ؟ 

قال - نعم . 

قلت : ولماذا لا تقدم إليه المساعدات حون أي ارتباط ؟ 

قال : لا يعقل ذلك 1 

قلت : لاذا ؟ 

قال : لأن الساعدات متقدم من ميزانية الحلف ! وهذه 
المساعدات لا تقدم إلا للدول الأعضاء ! 

قلت : هناك دول كثيرة في منطقتنا» تحصل على 
المساعدات دون التقيد أو الارتباط بأي حلف ؟ 

قال : تقصد الجمهورية العريية المتحدة ؟ 

قلت : نعم . 

قال : إن ظروف تلك الدوثة تختلف عن ظروف الأردن 

قلت : أعتقد أن في إمكان الأردن الحصول على مساعدات 
بنفس الطريقة التي تحصل بها الجمهررية العربية المنحدة على 
المساعدات . 

قال : كيفي ؟ 

قلت : باتباع السياسة التي تسير عليها ! 

قال : إن ظروف بلادم تختلف . 

قلت : لاذا ؟ 
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قال لأن النظام الملكي مازال موجودا . 

قلك : ما دخل النظام الملكي ؛ في هذه السياسة ؟ 

قال :إنه هذه الياسة لا تتفق النظام الملكي ! 

قلت : هذه وجهة نظرك ؟ 

قال : إنها الصواب ! 

قلت : لا أعتقد , 

ومرت فترة صمت » قطعها مندريس بوقوقه . 

وقال مندريس ء وقد أصبح في مقابلتي تماما : 

- آريد أن أقول لكم للمرة الثانية ٠‏ وبمنتيى المراحة ؛ إن 
موضوع عردتكم إلى الأردن عتوقف على موقفكم من الخلف 
المركري . 

قلت له ء وأنا مازلت جالسا في مكاني : 

وأنا أبضا أريد أن أقول لكم للمرة الثانية » وبمنتبى الصراحة 
أيضا ) إنتي أرقض المساومة على بلادي . 

قال في وقاحة : 

وأريد أن أوضح لكم للمرة الأخيرة ؛ أنه لم يعد لكم أي 
اعبار في الأردن ؟ ولن تتمكن من العودة إليها في يوم من 
الأيام . 


وانصرفه . 


الفصل السابع والغلائرن 
عودة ... إلى ا مستشفى 


كاتنت الاعة قد قاربت الثالئة ماء عنذما انتبي هذا 
الحديث الماصف ! 

وضغطت على ١‏ الجرس ؛ لاستدعاء رئيس الخدم ٠‏ فلم 

وأعدت الضغط على الجرس من جديد » ولى يجب . 

وضغت عل الجرس للمرة الثالثة » وَلم يجب 

ولم أجد مناصا من الخروج بنفسي للبحث عن رئيس 
الخدم , 

وعلى مقربة مئ باب حجرة المكتب » كان رئيس الخدم 
يقف وهو يدنحن سيجارة وسالته : 

هل استمعت إلى الجرس ؟ 

قال : نعم ؟ 

قلت : لماذا لم تجب إذن ؟ 

قال وهو يشم في استبزاء : لأنني لم أنته من تدخين 
سيجارقي ‏ 

قلت : هل أعذ طعام الغداء 8 

قال : لا أعرف !] 


قلت : متى يمكن أن تعرف ؟ 

قال : لست أدري إذا كان قد أعد طعام للغداء أم لا ؟ 

قلت : أرجو إبلاغي عندما يعد طعام الغداء ! 

وعدت إلى غرفة المكتب . 1 1 

وانتظرت حضور رئيس الخدم ليلغني بآن الغداء قد أعد , 
ولككه لم يحضر 

وبقيت حتى الساعة الخامية » جالا في غرفة المكتب » 
دون أن يطرق بابها أي حادم ! ودون أن أنتارل أي طمام . 

وفجأة : فح الباب في قسوةء ودخل الضابطان » نفس 
الضابطين اللذين أحضراني إلى القصر 1 

وال أحدهما : السيارة في الانتظار ! 

قلت : إلى أين ؟ 

قال : لقد أبلغنا رئيس الوزراء » وغبتكم في ترك القصر ‏ 

قلت : إلى أين ؟ 

قال : سائق السيارة يعرف خط السير 1 

قلت : أرجو إمهالي بعض الوقت ريثا امر بإعادة ملابسي 
إلى الحقائب 1 

قال : لقد أعدت حقائيكم » ووضعت بالفعل في السيارة ؟ 

وهكذا عدت من جديد إلى المستشفي » مستشفى الولادة 
وأمراض النساء !1 


الفصل الأخير 

كنت ألعب الشطرت مع مدير اللستشفي . مقابل رهانات 
رمزية . 

وفي آخر دور قلت له : إذا رمحت هل تقيل تنفيذ مأ أطلبه 
منك ؟ 

قال الطبيب في تردد : نعم 

غير أنه عاد وسألني : ماذا تطلب مني ؟ 

قلت : أريد البحث عن سكرتيري وإحضاره لي هنا ! 


قال : لاذا ؟ 
1 قلت : إنني لم أره مند عدة أيام » وأخحشى أن يكون قد 
أضابه مكروء 1 


قال : لقد اتصل بي السكرتير صباح اليوم » وسألني عن 
عنوان جلالتكم فاقهمته بانتي لا أعرقه ٠‏ :ولكني وعدته 
بالبحث عدكم ! 

وقد فهمت خلال حديئي معه أنه يرغب في مغادرة 
إستاتبول لأنه يشعر بأنه قد أصبح غير مرغرب فيه ! 

قلت : من قال ذلك ؟ 

قال : حسب ها فهمته » أن جلالتكم لا ترغيون في 
استمراره إلى جوارم 1 


قلت : غير صحيح . غير صحيح ! 

وجعلت أردد الكلمة ؛ إلى أن أضطر الطبيب بأ يقسم 
في أنه سيحضره في الصباح الباكر 

واستأنقنا اللعب . 

وقبل أن ينتبي الدور فنح باب الغرفة في بطء ء لم نشعر 
به في البداية ثم فوجثنا بسكرتيري يقش لقنا . 

وذعر الطبيب ! 

تقد ظن أن أحد الضباط بريد إلصاق عبمة ما به » مستفلا 
بقاءه معي لفترات طويلة ‏ 

والتفت الطبيب إلى السكرتير وقال : 

لقد أزعجتي ء ازعجتني جدا ! 

ولست أدري » اذا ريط السكرتير على الفور بين العبارة 
التي وجهها إلبه الطبيب وبين شعوره بانه قد أصبح غير 
مرغرب فيه ؟ فانطلق يقول في ثورة : 

لن أبقى إلى أن أستمع خبر طردي بنفسي ! 

ومضى يقول في نفس الثورة لن أبقى إلى أن أستمع إلى 
خبر طردي بنفسي . 

وحاولت عبدثته » إلا أنه قال : 

إنني أشعر بأنتي عديم الفائدة لجلالتكم , أشعر بأنتي 
شخص لا قيمة لي ! لقد خسرت أصدقاني وخسرت عمل 
أبضا ولست على استعداد لأن أخسر نفسي ! 

ولم أفهم ما يعنيه . 


غير أن طلبت إلى الطبيب مغادرة الغرفة حتى لا يشهد 
حديثي مع السكرتير شخص آخر . 

ونفذ الطبيب رغبتي . 

وما كاد الطبيب يغلق باب الغرقة خلفه حتى اتفجر 
سكرتيري باكيا . 

ولم أحاول تهداته ولم أطلب إليه أن يكف عن البكاء » فإننا 
بكي أحيانا . عندما تريد أن نفرج عن أنفسنا ! وقد تعودت 
البكاء وحدي ء كلما فكرت في قضيتي » وفي مصيري ! 

وكان البكاء هو الشيء الوحيد الذي يريحني ؛ ويبدىة من 
ثورة نفسي ! 

كذلك لم أسأله عن سبب البكاء ! ولم أسأله عن سبب 
تفكيره بأنه قد أصبح شخصا غير مرغوب فيه ! فقد كنت 
لا أطيق أي مؤال. أو أي محاولة للتدخل . عندما تثور 
نفي ! 

لقد وضعت نفسي في ظروفه ! وتخيلته يعاني نفس الحالة 
النفسية التي عانتها سئوات طويلة » ومازلت أعانيها حتى 
الآن ! 

واستمر السكرتير في اليكاء . 

ولست أدري م من الوقت استغرق بكاؤه » كل ما شعرت 
به أنه بكى لدهر طويل ! 

ولست أدري اذا أراحني هذا اليكاء » فقد أحسست به ! 
وأحست يصلتقه | وأحسست بأنه من أجلي ! 
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تعم » من أجلي » أخيرا أجد من يكي هن أجلي ! 

وهداً السكرتير , 

وهدأت أنا الآخر . 

وانتاني شعور غريب ؛ شعرت يأنني إلى جوار صديق 
مخلص » وما أندر الاصدقاء انخلصين . 

وقدمت إليه سيجارة 

وتردد السكرتير في قبوها » فبالرغم من الصداقة القوية التي 
جمعتنا وبالرغم من الظروف القامية التي عشناها معا وبالرغم 
من مصارحتي اله بكل كبيرة وصغيرة في حياق 

بالرغم من هذا كله ء فهو يخجل أن يدخخن أمامي 1 

وقد كان يغادر غرفتي كلما شعر برغبة في التدخين ! 

وللدحث عليه في قبول السيجارة . 

وأمك السكرتير بالسيجارة ويده ترتعش ! ثم قال : 

أرجو أن تغفر لي ! 

ثم أشعل السيجارة ! 

وسألته : هل بحفت ترتييات مفرك ؟ 

قال في استغراب : نعم » ولكن هل ترائق جلالتك على 
صفري ؟ 

قلت : نعم. 

قال : إني على استعداد لاستبعاد فكرة السفر 1 
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قلت : بل إنني أشجع هذه الفكرة » وأرجو أن تتمكن من 
تحتيقها ! 
ل 

وعدت أسأله : هل بحثت ثرتييات السفر ؟ 

قال نعمء لقد أعددت كل شبيء ! 

قلت : كيف 8.” 

قال : سأهرب من إستانبول في سيارة أحد أصدقائُ الأتراك 
عن طريق سوريا ! 

قلت : ربما اكتشغت السلطات التركية هذا الأمر ؟ 

قال : إن صديقي له أصدقاء كثيرون من رجال الحدود 

ثم أخذ يشرح في تفاصيل خطة هريه والطرق التي قرر أن 
يسلكها 

وسألته : أبن الفصول التي أهليتها عليك من مذكرائي ؟ 

قال : سأحضرها لك قبل سقري ! 

قلت : لاء لا أريد أن تحضرها لي ! 

ايقها معك وانشرها بعد وفاتي 1 

قال أرجر لك العمر الطويل . 

قلت : ما قيمة العمر الطويل © 
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ومرت قرة صمت طويلة ء قطعها المسكرئير بقوله 
عندي اقتراح | 

قلت : لا» لا أريد أن تبلغني يأنك ستصحبني معك في 
السيارة ! 

قال لاء ليس هذا هر اقتراحي . لأن خروجك من 
المستشفى قد أصبح أمرا في غاية الصعوية ؟ 

قلت : إذن » عا هو اقتراحك ؟ 

قال : هل تمانع جلالتك في نشر مذكراتك ؟ 

قلت : أنشرها كا تريد » ولكن بعد وفاتي ! 

قال سأعمل على نشرها بمجرد خروجي عن الحدود 
التركية ] 

وظل السكرتير أكثر من ساعة يقنعني بمزايا نشر المذكرات 
وكنت مصمما على عدم نشرها إلا بعد وفاتي ! 

ولم ييأس . 

وسألني : ألا تعتبر فترة حكمك . وما حدث خلاها فترة 
غامضة ؟ 

قلت بل ! 

وسألني ألا يعتبر ما حدث للك منذ أقصيت عن العرش 
حتى الآن أيضا أحداثا غامضة ؟ 


قلت : بلى !ا 


قال : إذن ع اسمح لي بأن أوضح هذه الفترة للناس ء لكل 
الناس ! 

وقال : إن ها أمليته علي من مذكرات هو كل ما تبقى لك + 
وهو كل ما تملكه الآن ! 

وظللت أفكر فترة طويلة ثم قلت له : 

موافق . 

ولكني أرجو أن تضمبا ما حدث لنا هذه الليلة . 

وأخرج السكزتير قلمه » وبحث عن ورق فلم يجد » وغادر 
الغرفة » ليبيحث عن ورق » فلم يجد سوى مجموعة من 
الصحف القديمة » وبدأ يكتب على المساحات البيضاء فيبا 
ما أمليه عليه . 

ونظرت إلى ساعتي لأسجل لحظة انتبانيُ من إملافي آخر 
فصول المذكرات . 

وقلت له 

اكتب انتبت المذكرات في الساعة الرايعة صباحا ! 


دمعة كبيرة | 
ويروي مكرتير الملك طلال . ما حدث بعد ذلك » 
فقول : 
وضعت قصاصات الصحف التي كتبت عليها آخر فصول 
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المذكرات في جيبي » ثم تركت القلم على المنضدة الصغيرة » 
فالتقطه الملك طلال ء وقال فلي 

بقى القلم » لم تعده إلى جيبك ! أرجوك لا تسبب لي 
مشاكل جديدة ! 

ووقفت . 

وذعر الملك طلال » وتعلقت عيناه لي في دهشة . 

وتأثئرت هذا المشهد » وحاولت أن أبكي » ولكن الدموع 
تجمدث في عيني ! وحاولت أن أنكلم » ولكن الكلمات ١‏ 
وقفت في فمي ! 

ولم أجد مناصا من الحرب , الهرب من تفسي » ومن 
مشاعري ؛ فأديت له التحية العسكرية » ثم استدرت منصرفا 

غير أن الملك طلالء لحق بي » وهر يردد اسمي ! 

وازدادت حيري ٠‏ وازدادت لورة نفسي » وحشيت أن 
أنظر إلى الملك طلال من جديدء فأنا لا أقرى على هذه 
اللحظة » لا أقوى على لحظة الوداع ! 

غير أنه جذبني من يدي ؛ في رفق ؛ فهر لا يستطيع إلا 
أن يكون رفيقا 

ومد يده إل مصافحا . 

ومددت يدي في يطء 


وتلاقت يدانا ء يده الرقيقة التي تحولت من فرط ضعفه إلى 
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يد أشبه ما نكون يد الأطفال الصغار » ويدي الحائرة المترددة 
التي لا ققوى على الضغط على يده 

ثم تعانقنا 

ولست أدري . لماذا شعرت وأنا أضمه إلى صدري ء بأنني 
لا أريد أن أفارقه ! لست أدري لاذا شعرت به أقرب من أبي 
ومن ابني ‏ ومن زوجتي ! لست أدري لماذا شعرت بأنتي لا 
أرغب في أن ينتبي عناقنا ! 

وشعر الملك طلال في ء شعر بحالتي النفسية ء فقال لي 

أرجر لك التوفيق 

ثم فتح لي باب الغرقة ٠:‏ بتفسه . 

وخرجت . 

وأغلق الملك » باب الحجرة من جديد 

وبدأت أخطر في بطء تحو الباب الخارجي للمستشفى » 
والجنود الذين تضاعف عددهم , يتابعرن خطاي » في دهشة . 

وعندما وصلت إلى باب المستشفى » التفت للمرة الأخيرة 
إلى نافذة الحجرة التي يقجم بها طلال . 

وسقطت دمعة كبيرة ! 


انتبت ا مذكرات 
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خا مارح نياتة اطخ الياتسة 


.. ويستمر مسلسل اقآمر : .وعظبا باع الشريف الأكبر 
دزلة الخلاقة العثانبة للإتجليز : بأتني اليوم الشريف الأصغر رباول 
بيع الوطن العربي لليبرد والكريت لعدام » فهي شرية بعضها من 
بعض + فد رطعت لبن اخيانة وتفغدت باآناس , وديدنا مصلهة 
ذاتية قصيرة : ل سيلها تذهب البادى" وبذلهب الدين . 

وهذا الكناب يمككي طرفا من تاريخ هذه الأسرة ؛ من غعلال 
مذكرات الللك طلال : وندرك مما أن من أدخل رالده ستشفى 
الأمراض العقلبة ليس نبا علبه أن ييل عن أميد . والتار لخ يعي 
لفسه ٠‏ وما أشيه الليلة بالبارحة . 


وال من نورام القصد 


الفاشر 


الزهشراء زا عكلد م العقترباع 


